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>  مُلخَّصْ  <<

تصادية شهد القرن الأول الهجري عمليات فتح إفريقية وبلاد المغرب ومع توافد العرب للاستقرار بإفريقية عرفت هذه الأخيرة عديد التغيرات الاق
تحه من خلال من أوليات الاستقرار العربي ببلاد المغرب محاولة بسط النفوذ على الأرض وتنظيم المجال الذي تم ففكان والاجتماعية والسياسية، 

الاقتصادية المختلفة إضافة إلى جلب  بالأنشطةكانت تلك التغيرات تتعلق  عمليات توطين العنصر العربي وهو الذي سيحدث عديد التغيرات.
منها  نظام عبودي جديد ليقطع مع الحضور البيزنطي في شتى المجالات و إرساءبشكل خاص حيث تم  وإفريقيةالعرب لعادة جديدة لبلاد المغرب 

ما كيفية استغلال الأرض واليد العاملة التي استخدمت في ذات الغرض، كما ارتبطت بلاد إفريقية بإفريقيا جنوب الصحراء والمشرق الإسلامي م
قرن الرابع ساهم في تطور المبادلات وتبعا لاستقرار العرب فإنه تم استخدام العبيد منذ فترة الولاة وتواصل خلال المرحلة اللاحقة وصولا إلى ال

الهجري حيث تشعبت عمليات استغلال العبيد السود والبيض وفي هذه الورقة سنحاول دراسة حضور العبيد في النشاط الزراعي والبناء والحرف 
 حتى نبين التغيرات التي طرأت خلال كامل الفترة المدروسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
لا شـــك أن عمليـــة الفـــتح ســـاهمت في تشـــكل واقـــع جديـــد 

في  الإسلامي بإفريقية حيث ظهر نظام عبودي جديد وفق نظيره 
ــد  ــم الحصــول  والأسرى المشرــق، فتنوعــت أصــناف العبي ــذين ت ال

الاقتصـادية  الأنشـطةعليهم وساهمت تلك الفئات في مختلـف 
فمنها ما تـم اسـتغلاله في النشـاط الزراعـي وغيرهـا في النشـاط 

  والأسرى الحرفي إضافة إلى أشغال البناء وتبعا لذلك فإن العبيـد 
  كانت لهم أنشطة اقتصادية مختلفة.

إلى  وصـولاً  الأول امتدت الفترة المعنية بالدراسة على القرن 
تح وفـــترتي الدولـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري ويعـــني ذلـــك فـــترة الفـــ

والدولــة الفاطميــة وهــو مــا يعــني أن هنــاك تطــور في  الأغلبيــة
موضوع العبودية حسب تطور وضعية إفريقية من اللا دولـة إلى 
فــترة الدولــة فكيــف تطــورت ظــاهرة العبوديــة؟ ومــا هــي مــيزات 
حضور العبيد في الأنشطة الاقتصادية المختلفة؟ ثم كيف يمكن 

تحيـــل تلـــك التطـــورات عـــلى تطـــور فهـــم تلـــك التطـــورات؟ ألا  
 الأنشـطة؟ فكيـف سـاهم العبيـد في مختلـف الأفريقـيالمجتمع 

ـــا  ـــم كيـــف قـــدمت لن ـــت عليهـــا المصـــادر ث ـــتي أحال الاقتصـــادية ال
  المصادر تلك المعطيات؟

 :   العبيد والنشاط الزراعيأولاً
يبدو أن نهاية الفتح واستقرار العـرب بإفريقيـة تـم عـلى إثـره 

ــع  ــارة المــالكي إعــادة توزي الأراضي عــلى المنتصــرين وعــلى حــد عب
 )١("اســتقامت إفريقيــة كلهــا (لحســان بــن النعمــان) وأمــن أهلهــا"

وكانــت الملكيــات متفاوتــة مــن حيــث المســاحة والخصــوبة وأكــد 
الأستاذ الطالبي أن "الأرستقراطية" الجديدة آنـذاك اعتمـدت عـلى 

وتبدو هذه المسألة شائكة لكل  )٢(قوة عمل العبيد في ملكياتهم
مــــن يحــــاول البحــــث في تفاصــــيلها نظــــرا لعــــدم وفــــرة المــــادة 
المصــدرية الضــرورية الــتي مــن شــأنها أن تجيــب عــلى العديــد مــن 

  )٣ (الأسئلة ذات الصلة بالموضوع.
إن اســــتعمال العبيــــد الــــذين بقــــوا في إفريقيــــة عــــلى ذمــــة 

تعـــددا المســـلمين في المجـــال الاقتصـــادي كـــان بـــدون شـــك م
فاستعمل البعض في الحاجيات المنزليـة فحسـب والـبعض الآخـر 

وفيمـا يتعلـق   في خدمة الأرض في إطار التنظيم الجديد لـلأراضي.
المصــادر الــتي  ورد في بهــذا الصــنف الأخــير فــيمكن أن نقبــل بمــا 

استعملها بعض الباحثين بشكل جيد حيث بين بوضوح أن مجـال 
ين المحـاربين الـذين شـاركوا في إفريقية قد كان مبدئيا مقسما بـ

الفـتح ومجمــوع الخمــس مخصــص للضــرائب ومــن المســلم بــه أن 

هــذا الخمــس يحتــوي كــذلك في جانــب منــه عــلى الممتلكــات الــتي  
  كانت في جزء منها تابعة للضرائب الملكية البيزنطية.

وبالنسبة للأراضي التي وزعت على المحـاربين فإنهـا تعـود في  
الغالــب لقــواد الجنــد و"الأرســتقراطية' العربيــة وهــو مــا يعــني أن 
هـــؤلاء قـــد تســـلموا الأرض والعـــاملين فيهـــا في نفـــس الوقـــت 

وقـد أشـارت المصـادر  )٤(والذين كـانوا عـلى ذمـة الملـك البيزنطـي.
ل مصــطلحات مختلفــة إلى الملكيــات الكــبرى مــن خــلال اســتعما

وتبـدو كـل هـذه المصـطلحات  )٥(مثل قرية ومنزل وضيعة ومنية
متصــلة بالأراضي الــتي كانــت عــلى ملــك رجــال الدولــة مــن الأمــراء 
والفقهاء وقدماء المحاربين الذين شاركوا في الفتح كمـا توزعـت 
هذه الملكيات في مختلف أنحاء إفريقيـة وخاصـة منهـا المنـاطق 

 الإنتــاج بالإضــافة إلى انتشــار مختلــف أنــواع الخصــبة القــادرة عــلى 
الملكيــــات الأخــــرى الصــــغرى منهــــا وذات الاســــتغلال الجمــــاعي 
وسنقتصــر عــلى تتبــع الإشــارات الــتي أوردتهــا المصــادر والخاصــة 

  بالنشاطات الفلاحية التي أسندت إلى العبيد.
فـــأبو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن مسرـــوق (تـــوفي في بدايـــة القـــرن 

ــث  ــده مــن القــواد مــع يلاديمــاللتاســع ا /جــريهالالثال ) كــان وال
مــوسى ابــن نصــير في المغــرب وكــان يمتلــك قريــة حملــت اســمه 
ـــه "بحـــيرة  ـــة المسرـــوقين كمـــا نســـبت إلي وهـــي المعروفـــة بقري

وكــان لــه عــدد هــام مــن العبيــد كــانوا يكــدون في  )٦(المسرــوقين"
كمـا تنسـب قريـة المغيريـين إلى أبي   )٧(.الأرض مثلما ذكر المالكي

مغيرة عبـد اللـه بـن أبي بـردة القـرشي الـذي كـان مـن "التـابعين" ال
ـــة مـــن ســـنة  ـــد قضـــاء إفريقي هــــ وكـــان مـــن ١٢٣هــــ إلى ٩٩وتقل

المشاركين في فتح المغرب والأندلس في فترة موسى ابن نصـير 
وكـذلك   )٨(لابنه تمثلت في قصر مغـيرة وقريتـه مهمةوترك ثروة 

الشأن بالنسبة "لمدينة الأنصـاريين الـتي نسـبت إلى قـوم نزلوهـا 
ولـيس مسـتبعدا أن اليـد  )٩("اشـتهرت بإنتـاج الحنطـة من الأنصار

  العاملة المستعملة كانت من العبيد أو المولدّين.
ويبــــدو أن أغلــــب الأنشــــطة الفلاحيــــة كانــــت قــــد ازدهــــرت 

خـــلال الفـــترات بإفريقيـــة منـــذ منتصـــف القـــرن الأوّل الهجـــري و
اللاحقــة ومــن بينهــا زراعــة البقــول ويمثــل هــذا الصــنف يزيــد ابــن 
حاتم وكان له بعض الوكلاء المشرفين عـلى بعـض مزارعـه وذكـر 
ابـــن عـــذاري:" روي أن بعـــض وكلائـــه زرع فـــولا كثـــيرا في بعـــض 
رياضاته فقال له:" يا ابـن اللخنـاء أتريـد أن أعـير بالبصـرة، فيقـال: 

  )١٠ (ني" ثم أمر أن يباح للناس."يزيد ابن حاتم باقلا
وكــان لعبــد الرحمــان ابــن حبيــب وأفــراد عائلتــه عديــد المنــازل 

أما سحنون بـن سـعيد  )١١(يستغلها عن طريق يد عاملة من العبيد
ــة ١٦٠/٢٤٠( هـــ) فكــان مــن بــين أهــم الملاكــين العقــاريين بإفريقي
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خــلال القــرن الثالــث الهجــري فكانــت لــه ملكيــات بمــنزل صــقلاب 
وأشـارت المصـادر  )١٢(أصـل زيتـون١٢٠٠٠ية صـفاقس كانـت لـه وبناح

كذلك أن سحنون ذكر أن أحد غلمانه أصابته حمى فـأراد أن ينوبـه 
ــاد أن هــذه الإشــارة يجــب أن   ــة أرضــه ونميــل إلى الاعتق في حراث
ــه الخــبر ولــيس عــلى أســاس  ــذي ورد في ــؤوّل في الإطــار العــام ال ت

الفقيـه كمـا وفــد نقـص في عـدد العبيـد الـذين كـانوا تحـت تصـرف 
عــلى الســيد ســحنون أحــد غلمانــه مــن مــنزل صــقلاب وأخــبره أنــه 
هلــك زوج مــن البقــر وماتــت لــه خــادم وقطعــت لــه الــريح نحــو 

ــة شــجرة. ــا  )١٣(خمســين ومائ ــات أخــرى منه وكــان لســحنون ملكي
ويبــدو مــن الــنص أن هنــاك عــائلات بأكملهــا  مــنزل بــني هــنغلات

من العبيد تسكن هذا المنزل أو هم بمثابة أقنان وكانت أوضـاع 
أولئك العبيد جد قاسية إذ أن السـيد سـحنون لـم يجـد عنـد عبـده 
مــا يفترشــه إلا برذعـــة حمــاره حــين داهمـــه الليــل وقــرر المبيـــت 

  )١٤(عندهم.
ي ولاه قضـاء أما علي بن أسلم أخو سـحنون مـن الرضـاع الـذ

الساحل وهو جد أبي إسحاق الجبنياني فكان يمتلك عديد المنـازل 
ومن بينها منزل جبنيانـة وكـان قـد شـيد عـلى نفقتـه الخاصـة سـور 
ــاء  ــه بالإضــافة إلى بن ــة صــفاقس كمــا أنشــأ جامعــا خاصــا ب مدين
ـــب  ـــذكر مناق ـــتي ألحقـــت باســـمه (محـــرس عـــلي) وت المحـــارس ال

 )١٥(مــن العبيــد الســود والصــقالبة. اا هامًــالجبنيــاني امتلاكــه عــددً 
وأورد اللبيـــــــدي في المناقـــــــب "كنـــــــا أوينـــــــا إلى قصـــــــر بقـــــــرب 

السودان يخرجـون مـن  جبنيانة...فنظرنا من أعلى القصر حتى رأينا
  )١٦(ناحية جبنيانة."

ونجــد إشــارة كــذلك لـــ"منية سردينيــا" الــتي نعتــت بأنهــا قريــة 
بعــض البــاحثين أن وبــين ابــن الأثــير أنهــا توجــد بالقــيروان وأشــار 

موقع هذه المنيـة يناسـب هنشـير سردينيـا الـذي يوجـد عـلى بعـد 
أما البكري فذكر أنه "من القـيروان  )١٧(كلم شمال شرق جلولاء.١٧

إلى مدينة جلولا أربعة وعشرون ميلا...وبقرب جلولا منتزه يعرف 
بسرــدانية لــيس بإفريقيــة موضــع أجمــل منــه فيــه ثمــار عظيمــة 

اصـة نحـو ألـف أصـل وجلـولا مدينـة لهـا حصـن وفيه من النارنج خ
وهـــي مدينـــة أوليـــة قديمـــة مبنيـــة بالصـــخر وفيهـــا عـــين ثـــرة في 
وســطها وهــي كثــيرة الأشــجار والثمــار وأكــثر رياحينهــا الياســمين 

وبهـا يربـب أهـل  )١٨(وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها
ــورد والبنفســج وبهــا قصــب  القــيروان السمســم بالياســمين وبال

ـوم مــن أحمــال الســك رـد إلى القــيروان كــل يـ ر كثــير ومنهــا كــان يـ
    )١٩(الفواكه والبقول ما لا يحصى كثرة وحولها الجنات"

ولعل المصادر حين تحدثت عن روح ابن حاتم وحيـاة الملـوك 
الـــتي كـــان يعيشـــها تفيـــد بأن هـــذه المنيـــة كانـــت عـــلى مـــا يبـــدو 

البيزنطيـين موجودة وربما كان يشرـف عليهـا عبيـد أو مـوالي مـن 
أو أصيلي سردينيا مثلما تشير تسمية المنية، ولعل الوصف الذي 
قدمه البكري وما جـاء في الخـبر المتعلـق بـروح بـن حـاتم مـن قبـل 
الرقيق يجعلنا نقتنع أن الورد الذي كان في غير فصـله قـد جيء بـه 

  )٢٠(من هذه المنية.
وكــان لابنــه الفضــل كــذلك عــددا هامــا مــن العبيــد والمــوالي 

ــد ســنة  ــار الجن ــه حــين ث ــة ١٧٨وذكــر الرقيــق أن هـــ عــلى أمــير إفريقي
الفضــل بــن روح بــن حــاتم وقــدموا ابــن الجــارود بتــونس تعجــب 

"لم يبق أحد إلا صار علينا حتى مـن  الفضل من بقائه وحيدا وقال:
وهـو مـا يـدل أنـه كـان يمتلـك عـددا مـن العبيـد إلا أن  )٢١(أعتقناه"

 لإيجـاد الأرضـية وقتذاك ضـروريًا  العتق وما يتبعه من الولاء كان 
  الملائمة للحفاظ على المكتسبات التي جنتها عائلته من الفتح.

  العمل في الواحات-١/١
لـــدينا إشـــارة هامـــة ونـــادرة ذكرتهـــا المصـــادر تتعلـــق بعمـــل  

العبيد السـود في الواحـات وقـد أشـار ابـن عـذاري عنـد حديثـه عـن  
"لــم يبــق  هـــ بقولــه:٢٠٩ضــد الأغالبــة ســنة  ثــورة منصــور الطنبــذي 

ـــة كلهـــا إلا قـــابس والســـاحل ونفـــزاوة ـــه مـــن إفريقي ـــزيادة الل  ل
فإنهم تمسكوا بطاعته...فقال له سفيان بن سـوادة:  وطرابلس

"مكــني ممــن أثــق بهــم أتقــدم بهــم إلى نفــزاوة فــدعا بربرهــا إلى 
ا نصــرته فأجــابوه فأقبــل عــامر بــن نــافع في الجنــد نحــو نفــزاوة فلمــ

وصـــــل إلى قســـــطيلية جمـــــع ألـــــف أســـــود ومعهـــــم الفـــــؤوس 
وخرج بهم إلى نفزاوة فنزل تقيوس وبلغ ابـن سـوادة  والمساحي 

قدومه فخرج إليه واقتتل معه فانهزم الجند وقتل منهم عدد كثير 
ورجع عامر إلى قسطيلية فأقام بها ثلاثـة أيام يجـبي أموالهـا لـيلا 

  )٢٢(.نحو القيروان ونهارا حتى كمل له من ذلك ما أراد وسار 
تتكـون مـن مدينـة تـوزر والحامـة ونفطـة و   وكانت قسـطيلية

"توزر هي أمها وهي مدينة كبيرة عليها سور مبني بالحجر والطوب 
ولهــا جــامع محكــم البنــاء وأســواق كثــيرة وحولهــا أرباض واســعة 
آهلــــة وهــــي مدينــــة حصــــينة لهــــا أربعــــة أبــــواب كثــــيرة النخــــل 
والبســاتين والثمار...وحولهــا ســواد عظــيم مــن النخــل وهــي أكــثر 

د إفريقيـة تمـرا ويخـرج منهـا في أكـثر الأيام ألـف بعـير موقـورة  بلا
    )٢٣(تمرا وأزيد كما أضاف أن جباية قسطيلية مائتا ألف دينار"

إن هذه الإشارة تبين بـدون ريـب العمـل الـذي كـان يقـوم بـه 
العبيد السود في الواحات ولا ننسى في نفـس الوقـت كمـا أشرنـا 

ــة ســابقا أن قســطيلية كانــت أهــم مركــز ت ــد بإفريقي ــع العبي جمي
لأنهـــا تمثـــل ممـــرا رئيســـيا للقوافـــل التجاريـــة في رحلـــة ذهابهـــا 
وإيابهـــا إلى بـــلاد الســـودان ولعـــل الوصـــف الـــذي تركـــه البكـــري 

أنــه يعــود إلى فــترة متــأخرة إلا أن ذلــك  عــلى الــرغملقســطيلية 
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الازدهار ليس نتيجة تطـور فجـائي وإنمـا هـو وليـد صـيرورة زمنيـة 
بير منها بعلاقـة المنطقـة بالتجـارة الصـحراوية ارتبطت في جزء ك

وأهمية الـدور الـذي لعبـه التجـار الإباضـيون بواحـات الجريـد. ونجـد 
لــــــدى الفقهــــــاء الإباضــــــيين موقفــــــا متســــــامحا في اســــــتخدام 
واسـتغلال قــوة عمـل العبيــد لــيلا ونهـارا إن أمكــن ذلـك وهــو مــا 

ارت إليـه يحيلنا على الواقع الفعلي الذي كان سـائدا أكـثر ممـا أشـ
الـــروايات الـــتي تثـــني عـــلى المعاملـــة الحســـنة مـــن قبـــل الســـيد 

  )٢٤(لعبيده.
  العمل في مزارع السكر-١/٢

كانت زراعـة قصـب السـكر قـد انتشرـت في الـبلاد الإسـلامية 
منذ الفترة الأموية وحين انتقل العرب إلى إفريقية تم جلب هذه 
ـــات  ـــد الفتوح ـــد العـــرب بعي ـــد الســـكر عن الصـــناعة معهـــم وتواج
الإسلامية فنجد السكر بسوريا منـذ القـرن السـابع وقـد رأت كـل 

اعته كما انتشر من إفريقية والمغرب والسوس ضرورة تطوير زر 
كــذلك بصــقلية وتواصــل الاهتمــام بــه مــن قبــل النورمــان حــتى أن 
أحد أبواب سرقوصة كانت تحمل اسم "باب السكر" وسـمي نهـج 
ب" نهــج العســل" وفي مصـــر كانــت الغـــزوات العربيــة لمصـــر في 
القرن الثامن قد سـاهمت في انتشـار القصـب السـكري كمـا نجـد 

  )٢٥(ذلك في حدائق غرناطة.
فريقية فنجد إشارات متأخرة ولكنهـا هامـة لأنهـا تشـير أما بإ

ــد كــذلك عــن  ــة وغــير بعي ــوب إفريقي إلى وجــود هــذه الزراعــة بجن
قسطيلية المركز الهام الذي كانت تمر منه القوافل التجارية نجد 
مدينة قابس التي كـان بهـا "اتصـال بسـاتين ثمارهـا مقـدار أربعـة 

يع أشـجارها وأصـل أميال ومياهها سائحة مطردة يسقى بها جم
ــير" ــد  )٢٦(هــذا المــاء مــن عــين خرارة...وبهــا قصــب الســكر كث وتفي

إشارة هامة في مؤلفات الطبقات أن محمد بن بسطام بن رجـاء 
ــوفى ســنة  هـــ بمدينــة سوســة "كــان قــد اشــترى ٣١٣الضــبي المت

وصــيفا لإصــلاح المصــباح في حــين نســخه بالليــل وكــان يتخــذ لــه 
افا فإذا نعـس الوصـيف جعـل القصب الحلو يقطعه له قطعا لط

عـلى  وهـو دليـل هـام )٢٧(في فيه قطعة منها ليزيل عنه النعاس."
  انتشار قصب السكر بإفريقية.

ولا نستبعد كذلك استعمال يد عاملـة مـن العبيـد السـود في 
مــزارع الســكر مثلمــا ذكــر البكــري الــذي أشــار إلى أن مدينــة إيجــلي 

كبـيرة سـهلية ويوجـد بالمغرب الأقصى على سـبيل المثـال مدينـة  
غربيها نهر كبير كما كان قصب السـكر كثـيرا وكـان قنطـار السـكر 

. لا شك أن عمل العبيد في مزارع السـكر )٢٨(يبتاع بمثقالين وأقل
مــن الإشــارات القليلــة في هــذا الغــرض  عــلى الــرغمبقــي غامضــا 

ويبدو أن العمال الموسميين كانوا من اليد العاملـة المسـتعملة 

ف مــن الزراعــات مــع وجــود عــدد مــن العبيــد خاصــة في ذلــك الصــن
وأن مؤلــف النــوادر والــزيادات يــذكر العمــل بالأجــرة خــلال العصــر 
الأغلـــبي وفي الفـــترات اللاحقـــة بقيـــت المعلومـــات محـــدودة ولا 

  نستبعد تواصل استعمال العمال الأجراء والموسميين.
  تربية الماشية-١/٣

التي أشرف عليها عدد  كما كان هناك اهتمام بتربية الماشية 
عـلى كبير من العبيد  فـابن يزيـد ابـن حـاتم كانـت لـه غـنم كثـيرة" و

أن النص ذكر أن يزيد زجر ابنـه عـلى ذلـك "وأمـر بـذبحها وأن   الرغم
تباح للناس" وهو ما حدث مثلما بين ابن عذاري حيث " انتهبوهـا 
وأكلوها وجعلـوا جلودهـا في كديـة فهـي تعـرف مـن ذلـك الوقـت 

وقـدم أبـو العـرب صـورة أحـد السـادة الكبـار عنـد   )٢٩(لجلـود"بكدية ا
تعيينه للقضاء حيث عرض على الناس ما يملكه من ثـروة " جمـع 
كل عبد لـه وماشـية فـأراهم للنـاس وقـال لهـم:" هـذا مـا أملـك" 

عبيدا كثيرة ومواشي من صنوف المواشي وقال للنـاس:"  وكانت
فـإن زدت عـلى مـا  إني قد أحضرت إلـيكم جميـع مـالي لأريكـم إياه 

ترون شيئا فأنا خـائن" ثـم أمـر بصـرف ذلـك إلى منازلـه الـتي كـانوا 
  )٣٠(بها."

 مهمةوأوردت المصادر لفظة "منية" التي تحيلنا على مساحة 
مـــن الملكيـــة عـــلى مـــا يبـــدو وأشـــار الرقيـــق القـــيرواني إلى "منيـــة 
الخيل" التي تعني نزهة وتم إحداثها من قبل الوالي يزيد ابن حـاتم 

ومــن الــوارد أن هــذه المنيــة الــتي كــان  )٣١(م)٧٨٧-٧٧١هـــ/١٧١-١٥٥(
بها إسطبلا لتربية الخيل كانت تحتوي عـلى عـدد مـن اليـد العاملـة 

ا ربما مـن المولـّدين أو السـود لأن المصـادر من العبيد الذين كانو
  لا تشير إلى ذلك.

وذكر الشماخي أن يبيب ابن زلغـين وهـو مـن الطبقـة الثانيـة 
هــ) كـان لـه ثلاثـون ألــف ناقـة وثلاثمائـة ألـف شـاة واثنــا ٢٥٠-٢٠٠(

عشر ألف حمـار ويبـدو مـن سـياق الخـبر الـذي يقدمـه الشـماخي أن 
ه لســكنى عبيــده وقــال هــذا الشــخص كــان قــد خصــص حيــا بأكملــ

صاحب السير "وفي الخبر مر إلى غنمه حتى وصل الحي فنزل مقابـل 
خيمة فنـادت امـرأة عـلى أخـرى: أدخـلي الضـيف فصـاحب المـال لا 
يريد أن يبيـت الضـيف بـلا عشـاء فـردت عليهـا الأخـرى أن أدخليـه 
أنت فبادرت فأدخلته فلما قدم الرعـاة وفـيهم مـن يعرفـه وكـانوا 

له أعتـق المدخّلـة وزوجهـا ووهـب لهمـا مـا بأيـديهما جميعا عبيدا 
 )٣٢(من المال."

وبــين هــذا الــنص بجــلاء وجــود عــدد هــام مــن العبيــد الرعــاة 
لقطعــان الماشــية وخاصــة الإبــل الــتي كانــت تمثــل أهــم وســيلة 
نقـــل آنــــذاك وخاصـــة في المنــــاطق الــــتي كانـــت ممــــرا للقوافــــل 
ــــل قســــطيلية وسجلماســــة وورجــــلان وغــــدامس  ــــة مث  التجاري
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والفزان وجادو وجنوب المغرب الأقصىـ وغيرهـا مـن المـدن الـتي  
  )٣٣(كان تجارها يترددون على بلاد السودان.

ولــــدينا إشــــارة في المصــــادر تعــــود إلى القــــرن الرابــــع حيــــث  
تعرضت بعض العائلات إلى مصادرة أملاكها مـن قبـل جـيش أبي 

نا يزيد مثلما ذكر القاضي النعمـان عـلى لسـان أحـد المتضـررين:"وأ
ــدي العبيــد كــذا ومــن  في مــنزلي وداري ومعــي أهــلي وولــدي وعن
البقر كذا ومن الغنم والذخائر كذا والطعام والزيـت والزبيـب كـذا 
وكـــذا وعـــدة أشـــياء أخـــرى إلى أن دخـــل إلينـــا أصـــحابك فـــانتهبوا 
جميــع ذلــك حــتى لــم يبــق لي منــه قليــل ولا كثــير وخربــوا مــنزلي 

أحدا أسـكن معـه فارتحلـت  وفرقوا أهلي وولدي وقرابتي فلم أجد 
الــرغم مــن عــدم ذكــر أعــداد عــلى . و)٣٤(بأهــلي بعــد أن أخــذ عبيــدي"

كــان   إنــهالعبيــد الــذين كــانوا تحــت تصــرفه إلا أنــه يمكــن القــول 
يمتلك عـددا هامـا يقـوم بمختلـف الأنشـطة الفلاحيـة مـن حراثـة 
وغراســة وجــني ورعــي بالأغنــام والأبقــار الــتي كــان يمتلكهــا كمــا  

الإشــارة أن أبا يزيــد كــان قــد اعتمــد عــلى العبيــد في  تفيــدنا هــذه 
  ثورته لأن النص يورد أن هذه العائلة لم تتعرض إلى السبي.

الحـادي عشر ـ الخامس الهجري/(ولدينا إشارة تعود إلى القرن 
ــة الحديثــة الــتي أسســت بعــد  )المــيلادي ذكــر فيهــا البكــري أن بون

هــــ كـــان بغربيهـــا "مـــاء ســـائح يســـقي بســـاتينها وهـــو منـــتزه ٤٥٠
حســن..." كمــا أشــار أن "مدينــة بونــة قريــة بحريــة كثــيرة اللحــم 
واللــبن والحــوت والعســل وأكــثر لحمــانهم البقــر إلا أنهــا يصــح بهــا 

عبيــد الســود  ويبــدو أن أولئــك ال )٣٥(الســودان ويســقم البيضــان."
بالإضـافة إلى كانوا يقومون بالنشاط الزراعـي في تلـك البسـاتين 

  .الرعي وتربية البقر
إن أغلب الإشارات السابقة لم تكن خارج سياقات الأحـداث 
ــــت ســــائدة وخاصــــة علاقــــة  ــــتي كان ــــة ال السياســــية والاجتماعي
ـــت المصـــادر عـــلى وجـــود أزمـــات  ـــث أحال الســـلطة بالمجتمـــع حي

دية واجتماعيــة والــتي عــلى ضــوئها يمكــن فهــم سياســية واقتصــا
  مسائل على صلة بموضوعنا.

ففــي نهايــة الفــترة الأغلبيــة نجــد إشــارات هامــة في المصــادر 
هـ "كان تمنع ٢٨٠وأبرزها ما ذكره ابن عذاري عند حديثه عن سنة 

مــن  وانــتزاءالــبلاد ومخالفتهــا عــلى الســلطان إبــراهيم بــن أحمــد 
ـــ ـــك أن أهـــل ت ـــه وذل ـــتزى علي ـــس وباجـــة ان رـة والأرب ـ ونس والجزيـ

مـــن الجنـــد  وقمـــودة خـــالفوا عليـــه وقـــدموا عـــلى أنفســـهم رجـــالاً 
 أخـذ عبيـدهم وخـيلهموغيرهم لأن السلطان إبراهيم بن الأغلب 

وجار عليهم فصارت إفريقية عليه نارا موقـدة ولـم يبـق بيـده مـن 
  )٣٦(أعمالها إلا الساحل والشرق إلى طرابلس."

أحـد الدارسـين أن مصـادرة العبيـد  ومن خلال هذا النص ذكـر 
هــ وكـان كبـار ٢٠٩والخيل كانت في نفس المناطق التي ثارت سنة 

الملاكين من الجند العـرب يتمركـزون في هـذه المـدن ومـن خـلال 
العمل العسكري الذي قام به الأمير الأغلبي في المناسـبتين كـان 

هــ ٢٠٩الهدف منه كسر شـوكة الجنـد العـربي العسـكرية في سـنة 
هـ قام بتقزيمها اقتصاديا من خلال مصادرة العبيد ٢٨٠وفي سنة 

والخيــــل وتضــــاف هــــذه المعلومــــة إلى مــــا ذكرنــــاه ســــابقا عــــن 
  )٣٧(استعمال العبيد في الملكيات الكبرى.

وخــلال الفــترة الفاطميــة نجــد بعــض الإشــارات الهامــة الــتي  
ــن عــذاري أعــلاه، وأوردت   ــتي ذكرهــا اب ــات ال ــنفس الملكي تهــتم ب

الرحلة والجغرافيا مميزات جزيرة شريك على سـبيل المثـال، كتب 
فابن حوقل الذي تعود ملاحظاته إلى العهد الفاطمي وتتفـق مـع 
الفترة التي تمتع فيها المـوالي الصـقالبة بملكيـات كـبرى في هـذه 

، أورد هذا الرحالة أن: "الجزيرة إقليم لـه مدينـة تعـرف )٣٨(المناطق
بة أوســـع مـــن سوســـة كـــل بمـــنزل باشـــوا واســـعة العمـــل خصـــ

سلطانها دخـلا وأكـثر منهـا جبايـة وأهـلا ولهـا كـورة تضـاف إليهـا 
ــا وبهــا في غــير موضــع وخــم ظــاهر  ــة يعــول التجــار عليه وغــير غل
الثقـــــل في مياههـــــا ولا يـــــدخلها غريـــــب إلا مـــــرض وإذا دخلهـــــا 
السودان صـلحوا بـه وصـلحت نفوسـهم وطابـت بالخدمـة قلـوبهم 

أســواق في كــل شــهر تحضــر لأيام وجميــع الفواكــه بهــا ولباشــو 
  )٣٩(معروفة"

ــا  ــأليف ابــن حوقــل نجــد البكــري يــذكر تقريب وبعــد قــرن مــن ت
نفس الملاحظات ويقول في هذا الغرض:"جزيرة شريـك تنسـب 
رـة شريــك   ـكــان عــاملا عليهــا وأم إقلــيم جزيـ إلى شريــك العبسيـ
منزل باشو وهي مدينـة كبـيرة آهلـة بهـا جـامع وحمامـات وثـلاث 

اق عامرة وبها قصر أحمد بـن عيسىـ القـائم عـلى ابـن رحاب وأسو
رـة شريــك اجتمعــت الــروم بعــد دخــول عبــد اللــه بــن  الأغلــب وبجزيـ
ــونس إلى مــنزل باشــو هــذا  ــن أبي سرح المغــرب...ومن ت ســعد ب
مرحلة بينهما قرى كبـيرة آهلـة كثـيرة وحامـة جليلـة مجربـة النفـع  

ة آهلـة  ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلـة وهـي قريـة كبـير 
كثيرة الزيتون والشجر بينهمـا قصـر الزيـت ووادي الدمنـة وفنـدق 

  )٤٠(ريحان ووادي الرمان."
كانت أغلب منازل الجزيرة على ملك الموالي الصقالبة ومـنهم 
الأســتاذ جــوذر الــذي كانــت لــه "ضــيعة مــن إقطــاع المهــدي باللــه 
فاعترض عليه حمزة بن صلوك وكان عاملا على البلد وتسبب إلى 

يته بكل قبيح" ولعل لفظ رعية هنـا يفيـد العمـال الـذين كـانوا رع
يبــاشرون العمــل تحــت إشراف وكيــل يمثــل الســيد المتغيــب في 

  )٤١(ا.هذه الضيعة، كانوا من العبيد مثلما سيتبين لنا ذلك لاحقً 
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كما كان لميمـون بـن فتـوح التيفـاشي وغـانم الكاتـب صـاحبه 
الصـقلبي   د البحـريين بلـخمنازل على ما يبدو بالجزيرة ذلك أن حاش

كان قد تعـدى عـلى الأراضي الموجـودة بفنـدق ريحـان مثلمـا فعـل 
ــازل صــطفورة ــرد )٤٢(الصــقلبي غــلام كنــون بالكاتــب المقــيم بمن وت

إشارة أخرى هامـة تتعلـق بشـكوى رفعهـا جـوذر إلى المعـز تتعلـق 
ــدق ريحــان و   ــذي تعــدى عــلى ضــيعة تعــرف بفن ــع الصــقلبي ال بربي

وأذل الوكيل الذي هو من قبـل الأسـتاذ جـوذر تعسف على أهلها 
كمـا ورث شـفيع   )٤٣("بها وكان ربيع هذا قـد خـرج لحشـد البحـريين

الصقلبي المنـازل الـتي كانـت لميسـور بتـونس بعـد موافقـة المعـز 
  )٤٤(شرط أن يدفع كل سنة الضرائب الموظفة على الإقطاع.

 إن أغلب هذه الملكيات تقع في المناطق الخصبة ولعـل ذلـك
ما يوضح في جانب كبير منه تلك النزاعات والصراعات التي كانـت 
ــا  بــين المــوالي الصــقالبة دون أن تــذكر هــذه النصــوص الــتي أشرن
ــذلك يبــدو مــن المنطقــي أن  ــة مــن العبيــد ل إليهــا وجــود يــد عامل
نطرح السؤال الذي يعنينـا والمتعلـق بحضـور العبيـد في النشـاط 

تي على صلة بملكيـات مختلـف الزراعي بعدما قدمنا المعلومات ال
رـة شريـــك وتـــونس  الأراضي الهامـــة الموجـــودة في كـــل مـــن جزيــ
وصطفورة وبقي لنـا الإشـارة كـذلك إلى ملكيـات كـبرى أخـرى لـم 
نذكرها ولكن ذكرت في نصوص أخرى وما سنحاول تقديمـه عـلى 
صلة بصفة خاصة بأعداد العبيد الذين كانوا يكـدون في الملكيـات 

غيرهــا وســنقوم بــذلك اعتمــادا عــلى نصــوص الكــبرى المــذكورة و
مصدرية متداخلة ولكنها قـدمت لنـا معلومـات في غايـة الأهميـة 
لأنهــــا ســــاعدتنا عــــلى فهــــم عديــــد القضــــايا المتعلقــــة بالعبيــــد 

  المستخدمين في الزراعة.
  أعداد العبيد المشتغلين بالفلاحة-١/٤

من الصعب معرفة العدد الحقيقي للعبيـد الـذين اشـتغلوا في 
زراعــة غــير أننــا ســنحاول الإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتنادا إلى ال

بعض الإشـارات الهامـة الـتي نعتقـد أنهـا مفـاتيح أساسـية لفهـم 
هذا الإشـكال، وإذا كانـت المسـألة تتعلـق أساسـا بأعـداد العبيـد 
مـــن الســـود والصـــقالبة عـــلى حـــد ســـواء الـــذين وفـــرتهم التجـــارة 

ـــدة مـــن القـــرن  ـــاني الهجـــري إلى والحـــرب خـــلال الفـــترة الممت الث
منتصــف القــرن الخــامس فإننــا نجــد أنفســنا أمــام تتبــع الإشــارات 

  النادرة في المصادر لمعرفة حقيقة الواقع.
ـــه "في ســـنة  ـــذاري أن ـــن ع ـــر اب ـــن ٢٧٩ذك ـــراهيم ب ـــل إب هــــ قت

أحمد...جميع فتيانه وسبب ذلك أنـه كـان كثـير الإصـغاء إلى قـول 
تلـه رجـل نـاقص العقـل المنجمين والكهنة وكانوا قالوا له إنـه يق

وأنه يمكن أن يكون فـتى فكـان إبـراهيم إذا رأى أحـدا مـن فتيانـه 
فيــه حركــة ونشــاط وحــدة يتقلــد ســيفا قــال: "هــذا هــو صــاحبي" 

فيقتله فلما قتل منهم جماعة وقع بقلبه أنه قد استفسـد إلـيهم 
فضـــمه الحـــذر مـــنهم إلى قتـــل جمـــيعهم فقـــتلهم في هـــذا العـــام 

ســودان ثــم عــرض لهــم منــه مــا عــرض واســتخدم عوضــا عــنهم ال
  )٤٥(للفتيان الصقالبة: فقتل السودان أجمعين.

وبعد سنة مـن هـذه الحادثـة أورد ابـن عـذاري أن إبـراهيم ابـن 
أحمد قـام بمصـادرة العبيـد الـذين كـانوا في أهـم المـدن بإفريقيـة 

هـــ) كــان تمنــع الــبلاد ومخالفتهــا عــلى ٢٨٠وذكــر أن : "فيها(ســنة
السلطان إبراهيم بن أحمد وانتزاء من انتزى عليه وذلك أن أهـل 

رـة والأربــس وباجــة وق مــودة خــالفوا عليــه وقــدموا تــونس والجزيـ
على أنفسهم رجالا من الجنـد وغـيرهم لأن السـلطان إبـراهيم بـن 
الأغلب أخذ عبيدهم وخيلهم وجـار علـيهم فصـارت إفريقيـة عليـه 
نــارا موقــدة ولــم يبــق بيــده مــن أعمالهــا إلا الســاحل والشرــق إلى 
طرابلس فحفر حفيرا حول رقادة ونصب عليه أبواب حديد وجمـع 

وقد كـان جمـع مـنهم قاته وقرب السودان من قصره إلى نفسه ث
  )٤٦("خمسة آلاف أسود

رـة ٢٨٠(ها نفســوفي الســنة  هـــ) قامــت قمــودة وتــونس وجزيـ
شريك وصطفورة على الأمـير الأغلـبي فجهـز لهـم ميمـون الحبشيـ 
وكانت وقائع انجلت عن فتح تونس عنوة وذلك أن أهـل قمـودة  

إلـيهم ميمونـا الحبشي ـتحركوا لقتال إبـراهيم ابـن الأغلـب فـأخرج 
فقاتلهم حتى انهزمـوا وقتـل جماعـة مـنهم ثـم فعـل أهـل تـونس 
فهزمهم ميمون أيضا وهزم أهل الجزيرة وصطفورة وقتـل مـنهم  
كثيرا حتى سيق القتلى في العجـل إلى القـيروان ثـم دخلـت تـونس 
 ـبقــين مــن ذي الحجــة فانتهبــت الأمــوال وســبيت  بالســيف لعشرـ

  )٤٧(الذرية واستحلت الفروج."
كيف يمكن اسـتغلال المعلومـات الـواردة في النصـوص 

  التي ذكرناها في علاقة بالإشكالية التي نبحث فيها؟
ما نلاحظه في هذين الخبرين الأخـيرين أن الأمـير الأغلـبي قـام 
رـة والأربــس وباجــة  بمصــادرة عبيــد وخيــل كــل مــن تــونس والجزيـ

ــم يــذكر في آخــر الــنص الأول أن الأمــير الأغلــبي "قــرب   وقمــودة ث
و  وقد كـان جمـع مـنهم خمسـة آلاف أسـود"السودان من قصره 

نجد في النص الثاني إشارة إلى أن الأمير الأغلبي ثار عليـه كـل مـن 
قمودة وتونس وجزيرة شريـك وصـطفورة وهـو مـا يعـني أن كـل 

ردين عــلى مــن باجــة والأربــس لــم ينظمــا حســب الــنص إلى المتمــ
الأمــير الأغلــبي في حــين تضــاف صــطفورة للمنتفضــين وهــو مــا 
يقودنا إلى إمكانية احتمال أنه تم تجريـد كـل مـن باجـة والأربـس 
مــن كــل العبيــد والخيــل في حــين لــم يقــم بــذلك العمــل كــاملا في 

  المناطق الثلاث المتبقية وهي تونس وجزيرة شريك وقمودة.
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ي تســـميه ببـــوادي  وأشـــارت المصـــادر أن فحـــص تـــونس الـــذ
تونس و المتمثل خاصـة في بـلاد مرنـاق والـذي أقطـع لأحـد قـواد 

قريــة حســب البكــري وكــان ٣٦٠الجــيش الفــاتح وكانــت تعــد نحــو 
الأمــير الاغلــبي قــد اســتولى عــلى قريــة إبيانــة وســلمها إلى عبيــده 

وهو ما يعني أن هذا التمـرد  )٤٨(هـ٢٧٥الذين قاموا بتخريبها سنة 
هـــ إلى ٢٨٠دة فعــل عنيفــة قــد أدت ســنة مــن قبــل تــونس كــان ر 

مصادرة كل عبيد الملكيات الأخرى وهو ما أدى إلى التمـرد وربمـا  
تم كذلك التعدي إلى صـطفورة لأجـل نفـس الغـرض، كمـا يمكـن 
القـــول أن بعـــض الملاكـــين الكبـــار كانـــت لهـــم ضـــيعات أخـــرى 
موجودة بتونس وصطفورة وهو ما أدى إلى اسـتباق الأمـر خوفـا 

ـــــدهم ونعتقـــــد في هـــــذا الســـــياق أن  مـــــن مصـــــادرة ـــــة عبي بقي
المواجهات لم تكن على ما يبـدو يقـوم بهـا السـكان وإنمـا العبيـد 
هــم الــذين يقومــون بــذلك نيابــة عــن أســيادهم أمــا قمــودة الــتي  

  ثارت فيبدو أن وضعها بقي مثل كل من جزيرة شريك وتونس.
ولــكي نفهــم عــدد العبيــد الــذين كــانوا ولــو بصــفة تقديريــة في 
هــذه المنــاطق الــتي تعرضــت للمصــادرة فــإن المصــادر ذكــرت أنــه 

عبد من قسطيلية من قبـل ١٠٠٠هـ تم جمع ٢٠٩زمن ثورة الطنبذي 
 ١٠٠٠المتمردين على السلطة الأغلبيـة ومـا نلاحظـه أن هـذا العـدد 

لاعتبـــار أن عـــدد العبيـــد إذا مـــا أخـــذنا بعـــين ا-ذكـــر في مناســـبتين
عبـد وهـو  ٥٠٠٠المصادرين من المدن الخمسة السالفة الـذكر كـان 

الأقرب إلى الواقع، ذلـك أننـا نعلـم أن الأمـير الأغلـبي تخلـص مـن 
كــل عبيــده الســود والصــقالبة حســب المصــادر ويمكــن القــول أن 
"ثـورة الــزنج" عـلى مــا يبــدو كـان لهــا صــدى بـبلاد المغــرب إذ تشــير 

عبــد مــن الثــوار وهــو مــا يطــرح تســاؤلا ٥٠٠٠إلى هــروب المصــادر 
حول هذا الرقم كما أن الثورة لم يـتم القضـاء عليهـا إلا في سـنة 

وبعد عشر ـسـنوات قـام الأمـير الأغلـبي بمصـادرة العبيـد  )٤٩(هـ٢٧٠
والخيل وبالتالي فإن مـا أشـير إليـه أن إبـراهيم الثـاني كـان يصـغي 

اتلـــه ســـيكون عبـــدا لـــيس إلى المنجمـــين الـــذين ذكـــروا لـــه بأن ق
مستبعدا لأن ثورة الزنج أثرت بالفعل في الواقـع العبـاسي وحـتى 

  ببلاد المغرب على ما يبدو.
تبـدو مبـالغ فيهـا ولكنهـا مقبولـة  إن هذه الاسـتنتاجات 
إلى حد ما فكيف يمكن تدعيمها من خلال نصوص أخرى  

  تعود إلى الفترة الفاطمية والصنهاجية؟
ور خطـــة في بدايـــة العهـــد الفـــاطمي  تشـــير المصـــادر إلى ظهـــ

تسمى "حاشد السودان والبحريين" فما معـنى هـذه الخطـة وهـل 
هي جديدة بالفعل أم هي تواصل لموروث أغلـبي وربمـا يعـود إلى 

  فترة الولاة؟

تبدو هـذه الخطـة غامضـة ولكـن تعـني كلمـة حاشـد الشـخص 
المكلف بجمـع العبيـد السـودان والبحـريين بالقـوة وللأسـف نجـد 

لومــات كــذلك قليلــة تخــص هــذه المســألة وســنورد بعــض مــا مع
ورد في المصــادر، ولكــن لــدينا ســؤال مركــزي يتمثــل في الأســباب 
الـــتي تـــدفع الســـلطة لحشـــد العبيـــد الســـود والبحـــريين؟ مـــا هـــي 
النصــوص الــتي أشــارت إلى هــذه الخطــة وكيــف يمكــن ربــط هــذه 

  ا؟الخطة بالأفكار التي أوردناها سابقً 
بالنسبة إلى النصّوص التي أوردتها المصادر فسنذكرها تباعا، 
ــو عــلي  فالمــالكي أشــار في مؤلفــه رياض النفــوس:"ذكر الشــيخ أب
حسن بن حمود التونسي المعروف بالفـوني قـال: حـدثنا أن عبيـدا 
الــذي بــنى المهديــة أخــرج مــن المهديــة صــقلبيا لــه عنــف وســلطة 

 فحشـد مــن تــونس ووجـه مــع عسـكر لحشــد البحـريين والــزويليين 
وباديتها وصطفورة خلقا عظيما وجاز بهم على قصر الحامة فوجـد 
قوما من أهل القصر يسقون على البـئر فقـرمهم (سـبهم) فجـرى 

هـــ) مســتغيثين بــه ٣٣٩أهلــوهم إلى عمــرون الأســود الحــامي (ت
فخرج عمرون وقطع قـدام الصـقلبي الخيـل وأشـار بعصـاه فـانهزم 

لبي إلى المهديــة ولــيس أحــد معــه الصــقلبي وخيله...ووصــل الصــق
  )٥٠(من المحشودين.."

 ـ ويضــــيف المــــالكي: "قــــال لي أبــــو رزيــــن الأســــود الجمونسيـــ
هــ) حشـدني حاشـد السـودان ٣٣٧المتعبد الساكن بجمـونس (ت

قديما إلى رقـادة فبـذل أهـل البلـد للحاشـد دينـارين ليتركـني فـأبى 
 ـبي إلى رقـــادة وأبـــو معلـــوم الكتـــ امي بكـــل حيلـــة فأخـــذني ومضىــ

 نْ يسمي النـاس المحشـودين فلمـا قربـت منـه نظـر إلي وقـال: مَـ
أمــــركم أن تجيبــــوا هــــذا؟ وهــــو لا يعــــرفني وقــــال: جيبــــوا دواة 
وقرطاسـا وكتـب يا معشر ـالحشـاد لا تعرضـوا لأبي رزيـن هــذا في 

وأشــار  )٥١(أي بــلاد كــان وأطلقــني وأمــر بالحاشــد أن يعلــق ويضــرب"
ل أبـــو القاســـم: حـــل مؤلـــف مناقـــب أبي إســـحاق الجبنيـــاني "قـــا

بالموضع حسنون الذي كان حاشدا وصـاحب أسـطول السـلطان 
في عسكر عظيم وصـقالبة ومعـه خلـق مـن البحـريين والـزويليين 

"وكنــا أوينــا إلى قصــر بقــرب جبنيانــة  ويضــيف )٥٢(في السلاســل".
ــا الســودان  ــا مــن أعــلى القصــر حــتى رأين ــا رجــل فنظرن فخــرج إلين

أما سيرة جوذر فأوردت الخبر التالي  )٥٣(يخرجون من ناحية جبنيانة"
"وكان قد أخرج عليه السلام صقلبيا على يـد حسـن بـن رشـيق في  
ـــاب الطـــاهر وكـــان مـــن فعـــل  ـــزويليين إلى الب ـــد ال تحريـــك العبي
الصــقلبي في المنــازل الــتي للأســتاذ مــا لا يجــب فكتــب إلى مولانــا 

  )٥٤(صلوات الله عليه يعرفه بذلك وأفرط في الشكية
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الفـترة الصـنهاجية أشـار ابـن عـذاري أنـه "في شـهر  ومع بداية
هـ أمر أبو الفتوح العامـل عـلى إفريقيـة واليـه ٣٦٥الحجة من سنة 

عبـد اللــه بـن محمــد الكاتـب أن يقــيم أسـطولا معــدة مـن الرجــال 
والسلاح فخرج عبد الله إلى المهدية وأخذ في حشـد البحـريين في  

يروان وغيرها ومـلأ كل بلدة وأمر أن يؤخذ كل من لقي منهم بالق
بهم السجون وأدرك خاصة البلد وعامّتهم من الخوف ما لزموا لـه 
البيوت وانتهى حـالهم إلى أنـه إذا مـات أحـد عنـدهم لا يخرجـه إلا 

ولا نســتبعد تواصــل نفــس هــذه العــادة في الفــترات  )٥٥(النســاء"
اللاحقــة ذلــك أن الأمــير المرابطــي عــلي بــن يوســف التجــأ ســنة 

"قسّــط عـــلى الرعيـــة ـ  العبيـــد لــدعم جيشـــه فـــهـــ إلى مـــالكي ٥٢٣
ســـودانا يغـــزون في العســـاكر وكـــان قســـط أهـــل فـــاس منهـــا  

  )٥٦(ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم"
إن المعلومات الخاصـة بعمليـة حشـد العبيـد هـي الـتي تمكننـا 
مــن فهــم مســائل هامــة عــلى صــلة بالموضــوع الــذي نبحــث فيــه 

ــق الأمــر أس ــارت ضــد ويتعل ــتي ث ــاطق ال اســا بمــدى مطابقــة المن
ـــذي اتبعـــه حاشـــد الســـودان  ــق ال ـــب والطريـ ـــن الأغل ـــراهيم اب إب

  والبحريين.
إذا حاولنا اعتماد النصوص المتوفرة والمتعلقة بالحشد الـذي  
تحدثت عنه المصـادر نجـد في مناقـب أبي إسـحاق الجبنيـاني إشـارة 

نــازل جبنيانــة إلى خــروج الحاشــد مــن المهديــة وعنــد وصــوله إلى م
يذكر أن العبيـد الصـقالبة والسـود كـانوا مصـفدين في السلاسـل 
وهو ما يعني أنه تم جمع العبيد من منازل أخرى تقع بالقرب من 
المهديـــة ثـــم ذكـــر العبـــد المتعبـــد أنـــه تـــم حشـــده مـــن جمـــونس 
الصــابون الموجــودة اليــوم بولايــة ســيدي بوزيــد وهــي أراضي كمــا 

ذلك إشارة إلى الحامة والجريد بصـفة هو معلوم فلاحية ونجد بعد 
عامــة كمــا نشــير أن الفقــرة الــتي تحــدثت عــن جمــونس الصــابون  
تشير إلى حشد العبيد إلى رقادة حيث كان يـتم تسـجيل الأسـماء 

  على ما يبدو وما يمكن استنتاجه هو التالي:
تبـــدأ عمليـــة الحشـــد بالخـــروج مـــن المهديـــة باتجـــاه الملكيـــات 

اصــمة الفاطميــة ويتبــع الحاشــد الطريــق الموجــودة في جنــوب الع
واحــات الجريــد ثــم -جمــونس الصــابون -جبنيانــة-التــالي: المهديــة

ــق  التوجـــه إلى رقـــادة بالقـــيروان ومنهـــا يمكـــن أن يســـلك الطريـ
باتجاه المهدية حيث تكـون أمامـه أغلـب الملكيـات الموجـودة في 
السـاحل والمتمثلـة في المسرـوقين ومــنزل بـني هـنغلات وصــولا 

لمهديـــة ويمكـــن أن نعتـــبر هـــذا هـــو الطريـــق الجنـــوبي الـــذي إلى ا
  يسلكه الحاشد.

-أما الطريق التي تخرج باتجـاه الشـمال فتكـون مـن المهديـة
-القـيروان-الأربـس-باجـة-صطفورة-تونس-منزل باشو-سوسة

الحشــد كــان يقــوم بــه  إن المهديــة وبنــاءا عــلى ذلــك يمكــن القــول 
الجبنيـاني اسـم حسـنون وريان أكثر من واحد حيث ذكر في مناقـب 

الصــــقلبي في فنــــدق ريحــــان وصــــطفورة ويلتقــــي الحاشــــدان في 
  القيروان ليعودا سويا إلى المهدية.

وبالعــــودة إلى الــــنص الثــــاني للمــــالكي المــــذكور أعــــلاه شــــد 
انتباهنـــا معلومـــة هامـــة تـــذكر أن الحاشـــد "أبـــو معلـــوم الكتـــامي 

ن هناك تـدوين يسمي الناس المحشودين" وتفيد هذه الإشارة أ
ـــــا إلى بعـــــض  ـــــا يقودن ـــــد المحشـــــودين وهـــــو م بأســـــماء العبي
الاستفســـــارات لمـــــاذا يـــــتم تســـــجيل أســـــماء العبيـــــد الســـــود 

  والصقالبة؟
أوردت الرواية أن صاحب الخبر هو عبـد معتـوق أصـبح متعبـدا 

هــ ويبـدو هـذا التـاريخ غـير بعيـد عـن حـدث هـام ٣٣٧وتوفي سنة 
ثورة أبي يزيـد الـذي اعتمـد عـلى هـ وتمثل في نهاية  ٣٣٦وقع سنة 

  العبيد كما بينّا سابقا.
وأورد النص الآخـر الخـبر المتعلـق بحشـد البحـريين والـزويليين 

ا حيـــث تـــذكر الروايـــة تـــدخل أحـــد العبيـــد في نفـــس الفـــترة تقريبـًــ
المعتوقين كذلك لدرء خطر أحد الصقالبة في مدينـة الحامـة الـذي  

الصـقالبة وهــو مـا يعــني  كـان معـه عــدد هـام مـن العبيــد السـود و
كـــذلك أن عمليـــات الحشـــد كانـــت تـــتم حســـب حاجـــة الدولـــة إلى 
أولئك العبيد وبالتالي فإن العبيد الذين كانوا في خدمـة الملاكـين 
الكبار لـم يكونـوا دائمـا تحـت يـد مـالكيهم وهـو مـا يعـني أن عبيـد 
الزراعــة هــم أنفســهم يقومــون بالعمليــات العســكرية إلى جانــب 

ين من الصـقالبة أو مـن السـود إذا اسـتثنينا أعـدادا القواد المخير 
ــا إلى  مــن العبيــد الحــرس الــذين كــانوا في القصــور وهــو مــا يقودن
الحـــديث عـــن عمليـــات اســـتنجاد الســـلطة بهـــؤلاء في أي وقـــت 

  شاءت.
تقودنا الإشارات التي ذكرها ابن عذاري وغيرها مـن المصـادر  

وجود عدد هام مـن  كذلك الإجابة عن أسئلة أخرى بعدما تأكد لنا
العبيـــد الســـود والصـــقالبة في العمـــل الفـــلاحي، أن خطـــة حاشـــد 
العبيـد تحيلنــا عـلى علاقــة السـلطة بالمجتمــع مـن خــلال عمليــات 
التــوتر الــتي كانــت نتيجــة مصــادرات الملكيــات الكــبرى أو كــذلك 
مصادرة للعبيد الذين كانوا عـلى ذمـة الإقطـاعيين وهـو مـا حـدث 

  الفترة الفاطمية والصنهاجية. في الفترة الأغلبية و
إن هيمنة السلطة خلال كامل الفترة المدروسـة يقودنـا إلى 
الاعتقــاد أن العبيــد الــذين كــانوا يــوردون مــن بــلاد الســودان وعــبر 
ـــنهم خاضـــع لإشراف  ـــير م ـــانوا في جـــزء كب ـــدلس وصـــقلية ك الأن
الدولـــة أو تحـــت رقابتهـــا وهـــو مـــا يخـــول للتجـــار العـــاملين بهـــذا 

نــون في غالــب الأحيــان تحــت رحمــة تصــرف الدولــة القطــاع يكو
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ـــل في  ـــا إزاء إشـــكال آخـــر يتمث ومـــوالين لهـــا وهـــو مـــا يعـــني أنن
المشرف على عمليات شراء العبيد الذين سيكونون تحت تصـرف 
ــر وإنمــا تكتفــي المصــادر  ــا أي أث ــة وهــي إشــارات لا نجــد له الدول

ــد و"اتخــاذ المماليــك" إذا مــا اســت ثنينا بالحــديث عــن "شراء" العبي
هـــ حيــث تــذكر المصــادر أن عبــد اللــه بــن محمــد الكاتــب ٣٧٣ســنة 

  )٥٧(عامل إفريقية أشرف بنفسه على شراء العبيد من السودان.
هنـــاك حلقـــات مسترســـلة في انتقـــال  ومـــا يمكـــن قولـــه أن 

الســلطة مــن الأغالبــة إلى الفــاطميين ثــم الصــنهاجيين حيــث تــم 
الاعتمــاد عــلى نفــس السياســـة الأغلبيــة وربمــا سياســة الـــولاة 
أنفسهم وتتمثل في شراء العبيد من قبل الدولة وتقول المصادر 
أنــه تــم في بدايــة الحكــم الفــاطمي اتخــاذ العبيــد الســود والــروم 

عبــد رومــي وحبشيـ ـونعلــم أن ١٢٠٠٠ابــن الخطيــب إلى شراء وأشــار 
هـــ ممــا يعــني أن نفــس ٣٥٨الفــاطميين بقــوا بإفريقيــة إلى ســنة 

العبيد تقريبا بقوا إلى آخر الوجود الفاطمي بالإضافة إلى احتفاظ 
  من العبيد الذين كانوا للأغالبة.الفاطميين بعدد هام 

العبيـد مـن قبـل  وتخبرنا المصـادر أن هنـاك تـزامن بـين شراء
الفــاطميين وظهــور خطــة "حاشــد العبيــد" فمــاذا يعــني ذلــك؟ ألا 

أن الدولة كانت تشتري العبيد وتقـوم ببـيعهم إلى  يحيلنا هذا إلى
أغلب الملاكين الكبـار ثـم تسـتدعيهم لأي عمـل أرادت مـن خـلال 
ــد حســب  ــه الصــقالبة عــلى وجــه التحدي ــذي كــان يقــوم ب الحشــد ال

قــول أن العــدد الكبــير مــن العبيــد كــانوا المصــادر؟ وهــل يمكــن ال
  )٥٨(يقومون بالنشاط الزراعي والحربي في نفس الوقت.؟

وخلاصـــة القـــول إذن أن وظيفـــة الحشـــاد ظهـــرت مـــع بدايـــة 
الفــــترة الفاطميــــة واتبعــــت طريقــــة "المصــــادرة" الــــتي توخاهــــا 
الأغالبـــة ولكـــن الحشـــد هـــو بمثابـــة "حـــرب اســـتباقية" تقـــوم بهـــا 

ا أننـا لملكيـات الكـبرى وذلـك يعـني أساسًـالسلطة ضد أصـحاب ا
إزاء عمليــة اســتعادة نفــس الــنهج الــذي ســلكه الأغالبــة وبالتــالي 

ا بمعرفة دقيقة لعدد العبيـد الـذين كـانوا فإن الحشد كان مسبوقً 
عـــلى ذمـــة الملاكـــين الكبـــار مثلمـــا ذكـــر نـــص المـــالكي أن الحاشـــد 
"يسمي الحشاد" وربما يعني هـذا اللفـظ أنـه يـتم تسـجيل أسـماء 
العبيد لأنه يجب أن يكونوا لفائدة الدولـة أولا وهـو مـا يمكـن أن 
 نســــميه الإقطــــاع عــــلى شــــاكلة مغــــايرة لمــــا تعــــارف عليــــه في 

  المشرق. 
ــة  ــة مراقب ــار مــن خــلال عملي إن تقــزيم دور الإقطــاعيين الكب
للعبيد بشكل دوري يفيدنا في مسألة هامة جدا تتمثـل في الآتي: 
الســلطان هــو الســيد الأوحــد إلى جانــب حاشــيته والمقــربين جــدا 
منه ولعل ذلك ما يبيح لنا القـول أن اسـتعمال اليـد العاملـة مـن 

ف الدولــة وهــو مــا يعــني كــذلك أن العبيــد كــان يــتم تحــت إشرا

ــــتي أشــــار إليهــــا  ــــد وال الضــــرائب الموظفــــة عــــلى امــــتلاك العبي
تعــني أن هنــاك نقــص في عــدد العبيــد كمــا يمكــن أن    )٥٩(القابسيــ

تــدلنا هــذه الإشــارة إلى أن الدولــة هــي الــتي تبيــع العبيــد أو تقــوم 
بكــرائهم إلى هــؤلاء الملاكــين الكبــار وإن كانــت اســتنتاجاتنا ربمــا 

  ال فيها فإن الواقع من خلال النصوص يبدو كذلك.مغ
ويبــدو أن أعــداد العبيــد الســود قــد شــهد بــين فــترة وأخــرى  
تراجعــا ملحوظــا وقــد ارتــبط ذلــك في جــزء كبــير منــه بالظــروف 
السياســـية والاقتصـــادية والتغـــيرات الـــتي طـــرأت عـــلى المجـــال 

 الإباضيالإفريقـــي بالإضـــافة إلى التطـــورات الداخليـــة للمجتمـــع 
هـــزات نتـــاج الصـــراعات داخـــل نفســـه الـــذي كـــان قـــد مـــر بعـــدة 

  المذهب.
ن الاعتمـــاد عـــلى اليـــد العاملـــة مـــن العبيـــد إيمكـــن القـــول 

بإفريقيــة و بــلاد المغــرب كــان قــد شــهد فــترات مــد وجــزر متباينــة 
ومثلمــا بينــا ســابقا فــإن فــترة الــولاة بصــفة خاصــة وبدايــة الفــترة 

بيد حاضـرة في عديـد الأنشـطة الأغلبية كانت اليد العاملة من الع
الفلاحيــة في منطقــة كانــت تعتمــد عــلى الإنتــاج الفــلاحي أساســا 
مثل تربية الماشية بمختلف أصنافها وتربية الجمال وسيلة النقل 
الأساســية في تلــك الفــترة وخاصــة بالجريــد وجبــل نفوســة وحيــث  
توجد السـباخ كمـا كانـت الواحـات مجـالا هامـا لاسـتغلال العبيـد 

لإضافة إلى جني الزيتون وحراثـة الأرض والحصـاد وزراعـة السود با
الأشجار المثمرة في كـل مـن السـاحل والقـيروان وجزيرـة شريـك 
وتونس وصطفورة وباجة وهذه الاستنتاجات كان قد أكـد عليهـا 
كذلك كل مـن الأسـتاذين محمـد الطـالبي والهـادي التيمـومي غـير 

أحمـد الأغلـبي اتبعـت أنه ابتداء على الأقل من فـترة إبـراهيم ابـن 
الدولــة عــلى مــا يبــدو سياســة أخــرى تمثلــت في احتكــار امــتلاك 
العبيد وكرائهم أو بيعهم إلى الملاكين الكبـار الـذين يبقـون دائمـا  

  تحت رحمتها.
وفرض ذلك الوضـع عـلى الملاكّـين الكبـار اللجـوء رغمـا عـنهم 

ني إلى يد عاملة بالإجارة أو كذلك الشركات الفلاحيـة وهـو مـا يعـ
أن مختلف أوجه استغلال الأرض كان مرتبطـا بالدولـة باعتبارهـا 
هـــي المالكـــة الوحيـــدة لـــلأرض وهـــي الـــتي تقسّـــط عـــلى النـــاس 
أرزاقهـــم ولعـــل الإشـــارات الـــتي نجـــدها في كتـــابات الفقهـــاء إلى 
ــــاط  ــــل إلى ارتب ــــف طــــرق اســــتغلال الأرض تحي الشرــــكة ومختل

ــابات واقــع ا ــك الكت لفــترة كمــا  التشرــيع بالسّــلطان وتعكــس تل
  .)٦٠(ترشدنا إلى تعقّد الملكية بإفريقية
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 العبيد وبناء المنشئات العامةثانيًا: 
من المؤكد مشاركة العبيد في عمليات البناء والتشييد حيـث 
أشـــارت المصـــادر إلى مســـاهمة العبيـــد في بنـــاء مدينـــة تـــاهرت 

وتحدث الشماخي عـن عبـد الرحمـان بـن رسـتم مؤسّـس  الإباضية
 )٦١ (الإمارة قائلا: "كان فوق دار يطينهـا والعبيـد يناولونـه الطـين."

ويبــدو أن  الأغالبــة  اعتمــدوا عــلى العبيــد كــذلك في بنــاء القصــور 
والمرافــق العامــة في المــدن مثــل بنــاء القصــر الأبــيض مــن قبــل 

م) الـذي ٨١٢-٨٠٠هــ/١٩٧-١٨٤( الأمير الأغلبي إبراهيم ابـن عبـد اللـه
اســتعمل لهــذا الغــرض خمســة آلاف عبــد أســود كمــا قــام هــؤلاء 
عـــلى مـــا يبـــدو ببنـــاء الأســـواق والحمامـــات والجوامـــع ودار ضـــرب 

. ونســب إلى الأمــير )٦٢(العملــة والثكنــات العســكرية في العباســية
ـ هـــ بنــاء عديــد الحصــون الــتي قــدرت بــ٢٤٩-٢٤٢أحمــد  إبــراهيمأبي 

آلاف حصـن ولـيس مسـتبعدا أن يكـون العبيـد قـد سـاهموا في ١٠
ـــاء تلـــك الحصـــون حيـــث اشـــترى العبيـــد في نفـــس الفـــترة  . )٦٣(بن

وذكرت النقائش أسماء بعض الخدم والموالي الذين أشرفوا على 
  )٦٤(عمليات الترميم والبناء.

ولا شك أن الفاطميين قـد اسـتعملوا العبيـد كـذلك لتشـييد 
لخلفاء مثلما أشـارت إلى ذلـك المصـادر حيـث تـم المباني العامة ل

إضافة إلى مد القنوات وبناء  )٦٥(اعادة استعمال مواد بناء قديمة
  )٦٦( .الخزانات التي شارك فيها العبيد على ما يبدو

أنّ فــترة العصــر الوســيط المبكّــر تمــيزّت  ،خلاصــة القــول إذن
من خلال عرضنا السابق بكثرة عـدد العبيـد السـود وتـم اسـتخدام 
ــــة أو  قــــوة عملهــــم في بنــــاء مختلــــف المنشــــئات التابعــــة للدول
الكيانــات السياســية الخارجيــة الــتي أسســت قبــل الدولــة الأغلبيــة  

مرافـق كما يعود الفضل إلى العبيد السود على ما يبدو في بنـاء ال
الدينية والمدنية للمدن التي تواجدت على الطرقات التجارية مثل 
بلاد الزاب والجريد وقد واصـل كـل مـن الفـاطميين والصـنهاجيين 
اعتماد اليد العاملة مـن العبيـد السـود أساسـا والعبيـد الصـقالبة 
في البنـــاء والتشـــييد وحـــتى وإن كانـــت المعلومـــات الـــتي ذكرتهـــا 

لا تفـي بالحاجـة لتأكيـد مـا ذهبنـا إليـه إلا  المصادر في هذا الغـرض 
أن الإشارات التي أوردتها المصادر تجعلنا نعتقد أن حضـور العبيـد  
كقـــوة عمـــل في مختلـــف أشـــغال البنـــاء لـــيس مســـتبعدا نظـــرا 
لأعــدادهم الهامــة الــتي كانــت تخــول للدولــة الالتجــاء لهــم قصــد 

تنفيــذ مشـــاريعها دون مقابــل وفي أسرع وقـــت  اســتعمالهم في
ممكــن وهــذا مــا يجعلنــا نأســف لعــدم وجــود معلومــات تتعلــق 
بحظـائر البنــاء والحيـاة اليوميــة للعبيـد والمأكــل والملـبس وطــرق 

  العمل المتبعة ومعاملة العبيد.   

  

 العبيد والنشاط الحرفيثالثًا: 
اســتفاد أصــحاب الحــرف عــلى مــا يبــدو مــن وفــرة عــدد العبيــد 

فــترة الــولاة إلى العصــر  بإفريقيــة خــلال الفــترة الــتي تعنينــا (مــن 
الفــاطمي) وكانــت قــوة عملهــم تــوفر بــدون شــك أرباحــا هامــة 
للســيد كمــا جسّــد العبيــد حلقــة ربــط بــين أصــناف مختلفــة مــن 
الأذواق بحسب أصولهم الجغرافية ومـن ناحيـة أخـرى فـإن القيـام 
بالنشاط الحرفي كان يتطلب المهارة الكافية وهـو مـا يـدعونا إلى 

د صـنفوا آنـذاك حسـب معـرفتهم بالحـرف الـتي العبيد قـ إن القول 
  يتقنونها.

ذكـــرت لنـــا المصـــادر بعـــض الإشـــارات الـــتي تتعلـــق  بالعبيـــد 
الحــرفيين خاصــة في الفــترة الفاطميــة وقــد ذكــر القــاضي النعمــان 
بعــض الرســائل الــتي بعــث بهــا الخليفــة المعــز إلى نظــيره الأمــوي 

بمــا الأمــوي الناصــر ومــا شــد انتباهنــا في هــذه الرســالة افتخــار 
يحاك له في بلـد الأنـدلس مـن الخـز والـوشي وأصـناف الثيـاب فـرد 
المعز "ولو كان ذلك مما يفخر بمثله لكان عندنا من الطـراز أنـواع 
الأعمــال البديعــة والصــنعة العجيبــة لا يشــك مــن رآه أنــه مــا رأى 
مثله ممـا يعملـه عبيـدنا الـذين أفـاء اللـه عـز وجـل بهـم علينـا مـن 

    )٦٧(.ايا"يافنا دون من فخر هو بمثله من سائر الرعسبي الروم بأس
وأشـــارت المصـــادر إلى وجـــود صـــنفين مـــن العبيـــد يقومـــون 

  بصناعة الطراز:
ــامين ــد الرقّ : الــذين طلــب مــنهم الخليفــة المعــز تثبيــت العبي

اســم أحــد مواليــه المخلصــين جــوذر في الطــراز بالــذهب فيمــا 
 يلبسه الأئمة.

: الــذين تمــيزوا بإتقــانهم الكبــير لعملهــم العبيــد الحصــريون
"المعجزة" عـلى حـد تعبـير الجـوذري في سـيرته الـذي أضـاف أن 
"أمــير المــؤمنين المنصــور باللــه معجبــا بأعمــال هــؤلاء العبيــد 

ــيرا مــا كــان يأمــر بحفظهــم ويقــول: "إن أعمــالهم رياض  وكث
 )٦٨(مؤنقة"

ولعــل أهميــة تلــك المنســوجات المحكمــة الصــنعة والراقيــة 
يمكــن أن تســاعد عــلى دراســتها مــن جوانــب عديــدة لأنهــا تحتــوي 
على تاريخ الصنع ومكانه (المهدية آنذاك) واسم المولى المكلف 
بالإشراف على العبيـد الحـرفيين وربمـا كـان بعـض العبيـد قـد تجـرأ 
لكتابة اسمه أو أصله أو أي علامة تساعد على استقرائها غير أننا 

  )٦٩(أم أتلفها الزمن.لا نعلم هل بقي منها نماذج 
مـن الإشـارات النـادرة الخاصـة بأولئـك العبيـد إلا  على الـرغمو

أن أوضاعهم الاقتصـادية والدينيـة وظـروف عملهـم كانـت بـدون 
شك مزرية وقد ذكرت لنـا سـيرة جـوذر أنـه "رفـع إلى مولانـا عليـه 

كـانوا قـد أسـلموا ثـم ارتـدوا عـن   السلام أن وصفاء من الرقامين 
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بأن  نصــير الإســلام" وخاطــب المعــز مــولاه جــوذر بأن يكتــب "إلى
ويسـجنهم ويشـهد علـيهم العـدول  هؤلاء المرتدينيقبض على 

فإن رجعوا إلى الإسلام أشهد علـيهم وأطلقهـم وإن أقـاموا عـلى 
جدد الأعذار إليهم والإنذار لهم مـرات في أيام مختلفـة النصرانية 

عادوا إلى غيهم أخرجهم وقطعهم إربا إربا على أعين النـاس  فإن 
أجمعـــين ليكـــون شـــنعة لغـــيرهم ويعـــرفهم في حـــين الإنـــذار في 
الأوقــات الثلاثــة أنهــم إن أصــروا كانــت هــذه عــاقبتهم ثــم يكــون 

  )٧٠(العمل من بعد على ما ذكرنا إلا أن يتوبوا إن شاء الله."
ــج ــد المنس الخــدم والجــواري   ا مــن ا كبــيرً : لا شــك أن عــددً عبي

كانوا يستغلون في الأعمال الحرفية الـتي يتقنهـا العبيـد حيـث تـدر 
أرباحــا عــلى الســيد وكــان الفقهــاء قــد فضــلوا العبيــد الــذين لهــم 
مهنــة عــلى غــيرهم ونظــرا لــوفرة المــواد الرئيســية لحرفــة النســج 
ــد  ــوبر) فــإن المــدن والقــرى اســتغلت معرفــة العبي (الصــوف، وال

كانت تـدر عـلى السـيد أمـوالا هامـة ولـدينا مثـال   بتلك الحرفة التي 
على ذلك في إحدى المناطق البربرية التي تمـيزت بنسـج حاجياتهـا 

وأشارت المصادر إلى وجود عدد من الجواري كـن  وتصدير منتوجها
ــة  يشــتغلن لحســاب امــرأة مــن جبــل نفوســة وكــان عــددهن ثلاث

 ـجاريـــة كـــن خلـــف المنســـج وكانـــت الســـيدة "الصـــالحة"  قـــد عشرــ
  .)٧١(أعتقتهن حسب النص تكفيرا عن ذنب ارتكبته

ويبدو من خلال العدد المشار إليه أن هناك بدون شك جـوار 
أخــريات كــن مثــل زمــيلاتهن في منــازل أخــرى ســواء في المنــاطق 
الخارجية أو السنية أو خلال الفترة الشـيعية وأدى هـذا الاخـتلاف 

ثـــل المـــوروث المـــذهبي إلى تنـــوع في المنتـــوج الحـــرفي عامـــة، م
ــــة"  ــــاطق "الطرفي ــــه في المن ــــي محافظــــا علي ــــذي بق ــــري ال البرب
زـال إلى اليــــوم موجــــودا في ذات المنــــاطق أمــــا  ــ لإفريقيــــة ولا يـ
المناطق السنية فنعني بها أساسـا مـا تـم جلبـه مـن قبـل العـرب 
الفاتحين وخاصة بعدما تم ترتيب الأسواق وتقسيمها في مدينـة 

  حاتم. القيروان منذ فترة حكم يزيد ابن 
: وتـذكر لنـا المصـادر منـذ الفـترة العبيد المشتغلين بالسـكة

الأغلبيــــة وكــــذلك العهــــد الفــــاطمي أن عبيــــدا اشــــتغلوا في دور 
الســـكة وتركـــت العملــــة الأغلبيـــة أغلــــب أســـمائهم باعتبــــارهم 
مشرــفين عــلى ضــرب العملــة حيــث وجــد اســم مــوسى الــذي كتــب 

ذي كتـــب اســـمه أســـفل اســـم إبـــراهيم الأول واســـم مسرـــور الـــ
اسمه أسفل اسم زيادة الله الأول وخطاب الذي كلف بـه الأمـير 
الأغلـــبي عـــلى حـــد عبـــارة المصـــادر حيـــث وجـــد اســـمه مكتـــوب في 
العملــة أســفل اســم زيادة اللــه الثالــث أمــا في الفــترة الفاطميــة 

  .)٧٢(فقد عرف علوش السكاك الذي كان يقوم بسك العملة

الأخـــرى ومنهـــا  كمـــا اشـــتغل العبيـــد في العديـــد مـــن الحـــرف
اســـتخراج النحـــاس والـــذهب إضـــافة إلى اســـتخراج الملـــح مـــع 

أن سحنون بن سعيد كانت له ملاحـة يعمـل بهـا العبيـد،  الإشارة
كما عمل الرقيق في صناعة الخبز وصناعة المراكب وجلب الخشـب  
كما عمل الصقالبة في صناعة نوع من المراكب يعـرف بالصـنادل 

  .)٧٣(وغير ذلك من الحرف الأخرى
  

  خَاɱِةٌَ 

حاولنا في هذا العرض أن نبين إلى أي مدى تـم الاعتمـاد عـلى 
العبيـــد في النشـــاط الزراعـــي والبنـــاء والحـــرف وتناولنـــا المســـألة 
انطلاقا مما وفرته لنا المصادر فتبين لنا أهمية حضور العبيـد في 

ـــا  الأنشـــطةمختلـــف تلـــك  عـــلى  الإجابـــةالاقتصـــادية كمـــا حاولن
  .الأسئلةالعديد من 

في الأنشــطة الــتي  الأهميــةكــان اســتغلال العبيــد متفــاوت 
ولكن الملفت للانتباه حضور العبيد منـذ فـترة الـولاة ثـم  ،ذكرناها

 ـصــبغة  في الفــترات اللاحقــة حيــث أصــبحت التشرــيعات تكتسيـ
ــد نظــرً  ــودي جديــد خاصــة في الحــديث عــن العبي ا لوجــود نظــام عب

 إفريقيـــة مـــع ثقافـــة العـــرب المســـلمين الـــذين فتحـــوا يـــتلاءم
واستقروا بها وبالتالي ربط إفريقية وبلاد المغـرب بالمشرـق مـن 

  .والأرضخلال طرق استغلال العبيد 
مــن العبيـد في مختلــف الأنشــطة  مهمــةلقـد ســاهمت أعـداد 

الزراعيــة كمــا ظهــرت عديــد الملكيــات الكــبرى الــتي اســتحوذ عــلى 
أغلبهـــا في البدايـــة "الأرســـتقراطية "العربيـــة ثـــم تحولـــت تلـــك 
الملكيــات إلى ملاكــين عقــاريين آخــرين ومــن بيــنهم الصــقالبة في 
الفــترة الفاطميــة وهــو مــا يحيــل عــلى تغــير الملاكــين العقــاريين 

مســـتخدمين في ذلـــك  الأراضي وتواصـــل طـــرق اســـتغلال تلـــك 
  العبيد السود بشكل خاص.

مـن العبيـد السـود والبـيض  هامـة أعـداد وتبقى فرضية وجود 
في المجتمع خـلال الفـترين الأغلبيـة والفاطميـة فرضـية صـحيحة 

في النشــاط الزراعــي حيــث الملكيــات الكــبرى في الجنــوب  وخاصــةً 
مــا ذهبــت  ذلــك لنؤيــد والوســط والشــمال مثلمــا حاولنــا أن نبــين 

ــين  ــا وهــو مــا يعــني يمكــن أن نمــيز ب ــاحثين مــن قبلن ــه آراء الب إلي
أصــناف العبيــد حيــث وجــد العبيــد الريفيــون والعبيــد الحضـــريون 
إضــافة إلى تــوزع اســتغلال العبيــد في مختلــف الأنشــطة الحرفيــة 
التي كانت موجـودة بإفريقيـة مـا بـين القـرن الأول والقـرن الرابـع 

  الهجري.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
رياض النفوس في طبقات  ) المالʗ (أبو بكر عبد الله بن محمد)،١(

عل˴ء الق˼وان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس˼ من 
دار  البكوش،، تحقيق بش˼ أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

  .٥٧ص الجزء الأول، ،١٩٩٤ ب˼وت، الغرب الإسلامي،
(2) Talbi (M), « Droit et économie en Ifriqiya au III/IX siècle. Le 
paysage agricole et rôle des esclaves dans l’économie du 
pays », in, Etudes d’histoire ifriqiyenne et de civilisation 
musulmane médiévale, publication l’Université de Tunis, 
1982, p.185-229.  

"بعض المنعرجات الهامة في أوضاع  (عمر)، بنح˴دي انظر كذلك:
مجلة  ،الملكيات الزراعية في إفريقية في فترة تاريخها الوسيط"

  .١٠٤-٨٣ص ،١٩٩٢جوان،-مارس ،٤٤-٤٣عدد  دراسات تاريخية،
التيمومي أن "˹ط الإنتاج المخامسي قام وأكد الأستاذ الهادي 

على أنقاض ˹ط الإنتاج العبودي..." وفسر موقفه هذا بناء على ما 
ذكره الطالبي في مقاله المشار إليه أعلاه وأضاف أن "الإسلام وقف 
ضد شد المزارع˾ إلى الأرض وبالتالي ضد الفيودالية التي نشأت 

د الروما˻ وهو ما مكن في الولايات الإفريقية منذ أواخر العه
 العبودية من العودة من جديد وبقوة" انظر: التيمومي(الهادي)،

دار محمد علي  الغائب في تأويلات "العمران البشري" الخلدو˻،
  .٣٥-٣٠ص ،٢٠٠٧صفاقس، للنشر،

ا مثل˴ عبر عنه ) بقي ˹ط الإنتاج في الفترة البيزنطية غامضً ٣(
"يجد الباحث صعوبة  بقوله:الأستاذ محمد الطاهر المنصوري 

كب˼ة في تحديد ˹ط الإنتاج السائد في منطقة إفريقيا 
ملامح بعض الفئات " (محمد الطاهر)، البيزنطية" انظر: المنصوري

 ضمن كتاب، "،الاجت˴عية بإفريقية في العهد البيزنطي
إعداد مجموعة من  ،المغيبون في تاريخ تونس الاجت˴عي

 بيت الحكمة، قرطاج تونس، ي التيمومي،الباحث˾، تنسيق الهاد
 ،تأسيس الغرب الإسلاميجعيط،  .١٧ص انظر: صفحة،١٩٩٩،٧٠٣

. انظر كذلك فرحات ٢٠٠٣،٩٢،٩٣ب˼وت، دار الغرب الإسلامي،
الدشراوي الذي قال "أن إفريقية كانت أرض خراج ثم أصبحت أرض 
سبي على الأقل حتى منتصف القرن الثامن الميلادي في عهد 
الوالي العباسي عبد الرح˴ن ابن حبيب" الدشراوي (فرحات)، 

دار الغرب  ترجمة ح˴دي الساحلي، ،الخلافة الفاطمية بالمغرب
  .٤٧ص ،١٩٨٨ الإسلامي،

أن القبائل التي فرضت عليها عقود صلح كان عليهم  جعيط) ذكر ٤(
ا وكانت القبائل تلتزم ا أو عينً أن يدفعوا ɬوجب ذلك ضريبة نقدً 

بعدد من العبيد أو غ˼ها في الفترات الأولى لتنظيم الولاية 
وكان الدافع في دخول الإسلام لأسباب اقتصادية واجت˴عية 

  .١٤٨، ١٤٧، ٩٧ص انظر جعيط، نفس المرجع، ئية،وجبا
لمجد الدريدي بأطروحة تناول فيها القرى  الباحث) قام ٥(

والمجتمعات القروية خلال الفترة الممتدة من القرن الثا˻ إلى 
القرن الخامس الهجري وتعرض بالخصوص إلى إشكالية 
 المصطلحات المتعلقة بالملكيات التي كانت سائدة وب˾ مختلف
أوجه استع˴لها من خلال المصادر الخاصة بالفترة ونحيل القارئ 

  انظر: على أهم ما ورد في هذا العمل.
Dridi (Lamjed), Les villages et les sociétés villageoises en 
Ifriqiya au haut moyen age (II-Vs.H/ VIII-XIs.J.C.) Approche 
historique et archéologique, Thèse de doctorat, Ecole 

 

 
pratique des hautes études, Sorbonne, Paris, 2008,2 tomes ; 
voir, pour la terminologie, tome 1, p.36-59. 
El Behi (Ahmed), «Les grandes propretés foncières en Ifriqiya 
durant le haut moyen âge : Toponymie et topographie », 
Revue d’Histoire Maghrébine, 49 année, numéro 186, février, 
2022, pp.9-26. 

تحقيق عبد الله  ،تاريخ إفريقية والمغرب )،إسحاق (أبو الرقيق )٦(
 ب˼وت، ،الإسلاميدار الغرب  العلي الزيدان وعز الدين موسى،

   .١٠٧، ص١٩٩٠
  .١٩٤، ١٩٣، ص١المالʗ، رياض النفوس...، ج )٧(

Talbi (M), « Droit et économie… », Op.cit, p188 
 .Talbi(M) ,ibid.١٢٦، ص١) المالʗ، ج٨
تحقيق أدريان فان  ،المسالك والم˴لك (أبو عبيد)، البكري) ٩(

  .٧٠٦ص ،١٩٩٢ الدار العربية للكتاب، ليوفن وأندري ف˼ي،
البيان المغرب في أخبار الأندلس  (المراكشي)، ) ابن عذاري١٠(

 دار الثقافة، وليفي بروفنصال،تحقيق ج.س.كولان  ،والمغرب
  .٨٢ ،٨١ص ،١ج ب˼وت،

 (التميمي)، أبو العرب.٩٨، صنفس المصدر السابقالرقيق،  )١١(
تحقيق علي الشاɯ ونعيم  ،طبقات عل˴ء إفريقية وتونس

، ١المالʗ، ج ،٩٨، ص١٩٨٥الدار التونسية للنشر، حس˾ اليافي،
الإ˽ان في معاˮ  (أبو الفضل)، .ابن ناجي٤١٢، ١٣٠، ١٢٩ص

 المكتبة العتيقة، شبوح، إبراهيمتحقيق  ،معرفة أهل الق˼وان
  . ٢٣٤، ص  ١ج ،١٩٦٨

تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي  (محمد)، الطالبي) ١٢(
، ١، المالʗ، ج٦٥، ص٢، ابن ناجي، ج٦٣ص ،١٩٦٨ تونس، ،عياض

 ورقات عن الحضارة الإفريقية، (ح.ح)، ، عبد الوهاب٣٥٨ص
  .١٠٠، ص٢، ج١٩٧٢تونس، المنار، مكتبة

  .Dridi, Op-cit, tome1, p54 .٣٦٦، ٣٥٩، ص١) المالʗ، ج١٣(
)١٤ ،ʗ٣٧١،ص١...،جرياض النفوس) المال.  
نشر الهادي روجي  مناقب الجبنيا˻،(أبو القاسم)،  ) اللبيدي١٥(

  . ٣٣، ٨، ٤ص ،١٩٥٩ فرنسا، الجامعية، المنشورات ،إدريس
 .٧٣ص ،نفس المصدر) ١٦(
  .Ibidem .١٢٦، ص١المالʗ، ج )١٧(
  . ٦٨٥ص البكري،) ١٨(
  .٦٨٦ص البكري، )١٩(
أشار أحد الدارس˾ أن الفترة الإسلامية الأولى .١٣٩الرقيق، ص )٢٠(

شهدت ما عرف ب"الثورة الخضراء" حيث تم جلب زراعات جديدة 
من الهند مثل القصب السكري والأرز والقطن وغ˼ها وتم 

وكان ذلك منذ القرن الأول تطويرها من قبل العرب 
م واستعمل الأمويون يد عاملة من العبيد (ومن ٧الهجري/

بينهم المصدّرين من بلاد المغرب) والغرباء وأسرى الحرب في 
 Renault(F), La  traite des noires au       العمل الزراعي

proche orient médieval VII-
XVIIsiecle,guethner,Paris,1989, p.44, 45. ،(عز الدين) موسى 

دار الغرب  وقفات منهجية مع المفاهيم والمنظور والأساليب،
الحضارة  ميتز(آدم)،  .١٠٩، ١٠٨ص ،٢٠٠٣ ب˼وت، لبنان، الإسلامي،

، ترجمة محمد عبد الهادي الإسلامية في القرن الرابع الهجري
  .٧٣٢، ٧٢٠ص ،٢،ج١٩٨٦ الدار التونسية للنشر، أبو ريدة،

  .٨٧، ٨٦ص ،١ج ،البيان، ) ابن عذاري٢١(
  .١٠١ص ،١ج ،البيان) ابن عذاري، ٢٢(
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  .٧٠٩، ٧٠٨، ص٢ج ) البكري،٢٣(
كلية  تحقيق محمد حسن، ،كتاب الس˼ (أبو العباس)، ) الش˴خي٢٤(

. "ثلاث ١٣٨، ص١٩٩٥والاجت˴عية، تونس،  الإنسانيةالعلوم 
 ˮ يصلحن لدنياك وأخراك لا بأس أن تستخدم العبيد بالليل إذا

  تستقص خدمتهم بالنهار"
(25) Deschamps (H), Histoire de la traite des noirs de 
l’antiquité à nos jours, Fayard, 1971, p30. 

  .٦٦٦ص ،٢ج ) البكري،٢٦(
)٢٧ ،ʗابن ناجي،١٨٢، ١٨١، ص٢، جالنفوسرياض ) المال .  ˮمعا

، "كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يتصدّق ٨٢ص ،١ج ،الإ˽ان
  بالسّكر" 

  .٨٥٤ص )،١٤٢٦( ،٢ج ) البكري، نفس المصدر،٢٨(
وذكر الباحث مالويست أن يد عاملة من السود كانت تشتغل بجنوب 

الموحدي المغرب في زراعة السكر، ويذكر أنه في بداية العهد 
من سودان أهل أغ˴ت ك˴  ٣٠٠٠كان عبد المؤمن ابن علي قد قتل 

كان ليوسف بن سلي˴ن أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كɵ في 
السوس ك˴ أن العرب الطارئ˾ اقتنوا عبيدا كث˼ين، ويبدو أن زراعة 
السكر بالمغرب الأقصى تواصلت خلال كامل الفترة الوسيطة 

نها على اليد العاملة من العبيد السود واعتمدت في جزء كب˼ م
 وأوردت المصادر ذلك خاصة في فترة أحمد المنصور الذهبي.

Malowist (M), « Le commerce d’or et des esclaves de Soudan 
occidental »,Africana Bulletin, n°4, Université de Varsovie 
centre d’Etude Africaines ,1966,p62,65 ; cité par Kodjo 
Niamkey (G), « Razzias et développement des Etats du 
soudan occidental »,in de la traite a l’esclavage, actes du 
colloque international sur la traite des noirs, Nantes 1985, 
édités par Serge Daget, tome -I- : Vé-XVIII siècles, 
Nantes,1988,p20. 

 ،والمغرب الأندلسفي أخبار  البيان المغربعذاري (المراكشي)،  ابن
، ٤،ج١٩٨٥الدار البيضاء، تحقيق الكتا˻ وزنيبر وابن تاويت وزمامة،

 .١١٧موسى(عز الدين)، النشاط الاقتصادي...،ص ،٨٤ص
  .٨٢ص ،١ج ) ابن عذاري،٢٩(
 .١٦٧ص ) أبو العرب،٣٠(

Dridi, Les villages…,op-cit, tome1, p54 , voir aussi : p53 la 
terminologie du mot Manzil. 

  .Dridi, ibid, p40  .١٧٣، ١٧٠، ١٥٨، ١٢٦، ١٢١الرقيق، تاريخ، ص )٣١(
. وذكر الدرجيني ١٢٦-١٢٤انظر كذلك ص ،١٢٢، ١٢١ص ) الش˴خي،٣٢(

هـ) باع ٥٠٠-٤٥٠أن أحد فقهاء الاباضي˾ من الطبقة التاسعة (
 الدين الذي كان عليه،غن˴ وعبدا ومطمورة شع˼ لدفع 

 إبراهيمحقيق ت ،طبقات المشايخ (أبو العباس)، الدرجيني
  .٣٧٦ص ، انظر كذلك الش˴خي،٤٠٢ص ،٢ج ،١٩٧٤ الجزائر، طلاي،

)٣٣ ،ʗوأشار مؤلف "س˼ة ٤٧٤ص ،١ج ...،رياض النفوس) المال .
ا˼ ٩٥جوذر"ص ، أن عامل برقة أفلح الناشب بعث عشرين بع

هدية إلى جوذر الذي كان يستعملها بدون شك في نقل 
لتصديرها نحو صقلية ولا شك أن  أفريقيةالبضائع من دواخل 

الاهت˴م بهذه الإبل كان موكلا إلى العبيد سواء من الصقالبة 
و الوضع مختلفا بالمغرب الأقصى أو من السود، ك˴ لا يبد
الرق في بلاد المغرب  (عبد الاله)، والأندلس: انظر: بنمليح

.انظر كذلك ابن ناجي ٨٩، ص٢٠٠٤دار الانتشار العرɯ، ،والأندلس
الذي أشار إلى عتق ابن طالب لعبد كان يرعى الغنم. ابن 

 

 
انظر نفس الرواية في الصفحة الموالية، أما  .١٦٥ص ،٢ج ناجي،

في˴ يتعلق بالɵوة التي كان ˽تلكها ابن طالب والسخاء الكب˼ 
  .١٧٢-١٦٤الذي كان يتمتع به فيمكن الرجوع إلى ص

تحقيق الحبيب  ،كتاب المجالس والمسايرات (النع˴ن)، ) القاضي٣٤(
دار الغرب  شبوح ومحمد اليعلاوي، وإبراهيمالفقي 
  .٣١٠، ٣٠٩ص ،١٩٩٧ب˼وت، ،الإسلامي

  .٧١٧ص ) البكري،٣٥(
  .١٢٣ص ،١ج ) ابن عذاري، البيان، ٣٦(
..."، المرجع السابق، بعض المنعرجات الهامة" (عمر)،بنح˴دي )٣٧(

  .٩٣-٨٩ص
) منح المعز مواليه الصقالبة حق الملكية والإرث بالرغم من ٣٨(

التحفظ الذي أبداه القاضي النع˴ن الذي استغرب على حد 
لمجالس ن)، االقاضي(النع˴ قوله من هذا القرار، انظر:

  .٣٦١، ٣٦٠ص ،والمسايرات
 تحقيق كراموس، ،صورة الأرض(أبو القاسم)،  حوقل ابن) ٣٩(

  .٧٣، ص١٩٣٢ليدن،
  .٧٠٥، ٧٠٤ص ،٢ج ،المسالك والم˴لك ) البكري،٤٠(
تحقيق كامل حس˾  جوذر، الأستاذس˼ة  (أبو علي)، ) الجوذري٤١(

،ɯ٩٩،ص  ١٩٥٤ومحمد عبد الهادي شع˼ة،دار الفكر العر.  
  .٨٩ص ) نفس المرجع...،٤٢(
  .١٠٤، ١٢٢ص ) نفس المرجع...،٤٣(
  .٩٦، ٩٥ص ) نفس المرجع..،٤٤(
  .١٢٣، ١٢٢ص ،١ج ،البيان) ابن عذاري، ٤٥(
  .١٢٣ص ) نفس المصدر، ٤٦(
  .١٢٤، ١٢٣ص ) نفس المصدر،٤٧(
)٤٨،ʗ٢ج ، وذكر ابن ناجي،٢٢٨ص ، أبو العرب،٣٨٤ص ،١ج ) المال، 

طالب "أنهّ نظر إلى ما فعل إبراهيم ، أن سبب محنة ابن ١٧٣ص
ابن الأغلب من الفسوق والاستطالة على المسلم˾ وإباحته 
للسودان نساء إبيانة ح˾ امتنع أهلها من بيعها" البكري، 

المدينة والبادية حسن (محمد)،  .٦٩٣،٦٩٤ص ،٢ج المسالك...،
 ،١ج ،١٩٩٩ جامعة تونس الأولى، تونس، ،في العهد الحفصي

  .٩٣ح˴دي (عمر)، نفس المرجع السابق، ص ، بن٣٢٣ص
49 ) Renault (F), Op.cit, p45. 

)٥٠ ،ʗ٣٨٢، ٣٨١، ص٢، جرياض النفوس) المال.  
  .٣٦٨، ٣٦٧، ص٢) نفس المصدر، ج٥١(
  . ٣٣) اللبيدي، مناقب...، ص٥٢(
 . ٧٣ص ) نفس المصدر،٥٣(
.أشرنا سابقا إلى حاشد البحري˾ من ١٠٤ص ) الجوذري، س˼ة...،٥٤(

  .٨٩صطفورة والجزيرة مثل˴ ذكر في ذات المصدر ص
  .٢٢٩ص ،١ج ) ابن عذاري،٥٥(
نظم الج˴ن لترتيب ما  (أبو الحسن علي بن محمد)، ) ابن القطان٥٦(

دار الغرب  تحقيق محمود علي مʗ، ،سلف من أخبار الزمان
(عز الدين)، النشاط  موسى ،١٥٢ص ،١٩٩٠ ب˼وت، الإسلامي،

والأندلس خلال القرن السادس الاقتصادي في المغرب 
بنمليح،  .١١٧ص ،١٩٨٣ ب˼وت القاهرة، الهجري، دار الشروق،
  .٥٢٦...، المرجع السابق، صالرق في بلاد المغرب

  .٢٣٨ص ،١ج ) ابن عذاري،٥٧(
(58) Meillassoux (Cl), Anthropologie de l’esclavage le ventre 
de fer et d’argent, Presse Universitaire de France, Paris, 1986, 
p٢٠٣-2٣٤. 
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أشار المؤلف أن المجتمعات الإفريقية الاستعبادية كانت تعتمد على 
نفس العبيد في العمل الزراعي والحرɯ على حد سواء فهل نحن 
بصدد ɱاثل للوضعية التي وجدت في كل من إفريقيا السوداء 

  وإفريقية خلال تلك الفترة؟
  .٢٢٩، ٢٢٨ص ،٢ج ،الصنهاجيةالدولة إدريس،  ) ٥٩(
) و˽كن أن نش˼ أن عدم الإجابة من قبل الفقهاء على الوضع ٦٠(

القانو˻ للأراضي بإفريقية بعيد الفتح يبدو أنه لا يخلو من 
مبالغة قد تكون في جزء كب˼ منها بدافع سياسي واقتصادي 
بشكل خاص لأنها تتيح الفرصة أكɵ للمصادرة من قبل الدولة 

ات المتحالفة معها م˴ أسهم في تدعيم استبداد والج˴ع
الجهاز الحاكم وساهم على ما يبدو في خلق مجتمع طيع 

  ورخو له سمة استعبادية.
 . الورجلا˻٤٥ص ،١ج الدرجيني، .٤٥ص ) الش˴خي، كتاب الس˼..،٦١(

تحقيق عبد الرح˴ن  ،كتاب الس˼ة وأخبار الأɧة (أبو زكريا)،
وذكر الدرجيني  .٨٨ص ،١٩٨٥للنشر، تونس،الدار التونسية  أيوب،

أن عبد الرح˴ن ابن رستم ح˾ خرج من الق˼وان هاربا كان 
 ٣٥ص ،١ج يحُمل على ظهر عبده وابنه عبد الوهاب. الدرجيني،

  .٧٦ص . الورجلا˻، نفس المصدر،٣٦،
، الرقيق .١٥٧ص نفس المرجع، ...،الدولة الأغلبية) الطالبي، ٦٢(

دار  ،الكامل في التاريخعز الدين)،( . ابن الأث˼١٨٧ص
.ابن عذاري، ١٥٦، ١٥٥، المجلد السادس، ص٢٠٠٥صادر،ب˼وت،

  .٩٣، ٩٢،ص١البيان،ج
    .٥١٩) ابن الأث˼، المجلد السادس، ص٦٣(
المجتمع بإفريقية من خلال النقائش في  (نصر)، ) الحنزولي٦٤(

شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ وحضارة  ،العصر الأغلبي
 العاˮ المتوسطي، كلية الآداب والفنون والإنسانيات ɬنوبة،

  . ٨٧ص ،٢٠٠٤
 نفس المصدر، ،كتاب المجالس والمسايرات(النع˴ن)،  ) القاضي٦٥(

  .٣٠٦ص
  .٥١٠ص ) نفس المصدر،٦٦(
  .١٦٧ص ...،المجالس والمسايرات) القاضي النع˴ن، ٦٧(
صناعة أنه تم  ٨٨، وذكر في صفحة ٥٢) الجوذري، س˼ة...، ص٦٨(

  ملابس وحصر لأحد الموالي الذين أسروا.
  .٨٩ص ) نفس المصدر،٦٩(
ة˼...،٧٠(   .١٢٦ص ) الجوذري، س
 محمود ، ˽كن الرجوع كذلك إلى:١٧٧ص الس˼...، ) الش˴خي،٧١(

"الرقيق والنشاط الحرفي ببلاد المغرب خلال  (خالد حس˾)،
المركز  والمجال، نسانالإ مجلة  ،القرون الأربعة الأولى للإسلام"

  .٨١ص ،٢٠١٧أفريل  ،٥عدد الجزائر، الجامعي نور البش˼ بالبيض،
الرقيق والنشاط الحرفي ببلاد " (خالد حس˾)، محمود)  ٧٢(

  .٧٢ص نفس المرجع السابق، ..."،المغرب
  .٨٥، ٧٠،٧١،٨٣ص ) نفس المرجع، ٧٣(


